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ملخص تنفيذي

اندلعــت الحــرب في اليمــن في 26 مــارس/آذار 2015 بهــدف معلــن تمثــل في إنهــاء ســيطرة جماعــة الحوثــيين على العاصمــة صنعــاء 
.
ً
وإعــادة الحكومــة اليمنيــة المــعترف بهــا دوليــاً

، تبــدو نتائــج الحــرب مختلفــة بصــورة كــبيرة عــن الأهــداف التي أعلنــت عنــد انطلاقهــا، إذ تمكنــت 
ً
 وبعــد أكثر مــن أحــد عشــر عامــاً

جماعــة الحوثــيين مــن ترســيخ ســيطرتها على شــمال اليمــن، وتحولــت إلى أحــد أهــم حلفــاء إيــران في المنطقــة، فيمــا دخــل الجنــوب في 
صــراع ســيا�سي وعســكري مــع الدولــة التي قــادت التحالــف العربــي، المملكــة العربيــة الســعودية.

تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة تفــسير الكيفيــة التي وصلــت بهــا الحــرب إلى هــذه النتيجــة، مــن خلال تتبــع التحــولات التي طــرأت على 
السياســة الســعودية تجــاه اليمــن منــذ ســتينيات القــرن الما�ضي، مــع التركيز على الــفترة الممتــدة بين عامــي 2015 و2026.

وتستنــد الورقــة إلى وثائــق وبيانــات رســمية، وتقاريــر دوليــة، ومصــادر إعلاميــة متعــددة، إلى جانــب معلومــات مســتقاة مــن مقــابلات 
مــع مصــادر دبلوماســية وسياســية.

 مــن استراتيجيــة تقــوم على الحســم العســكري إلى استراتيجيــة تقــوم 
ً
 تدريجيــاً

ً
وتخلــص إلى أن السياســة الســعودية شــهدت تحــولاً

على إدارة التوازنــات والتفــاوض، وهــو تحــول انعكــس بصــورة مباشــرة على مســار الحــرب، وعلى شكل التحالفــات داخــل اليمــن. كمــا 
تشير إلى أن هذا التحول ترافق مع تراجع أولوية اســتعادة الدولة اليمنية، مقابل التركيز على ترتيبات سياســية وأمنية جديدة، كان 

لهــا أثــر في تعزيــز موقــع جماعــة الحوثــيين، وإعــادة تشــكيل موازيــن القــوى داخــل الجنــوب.

وتناقش كذلك العلاقة بين هذه التحولات وبين التطورات الأمنية التي شهدها الجنوب، بما في ذلك الحرب ضد تنظيم القاعدة، 
وإعادة تـشـكيل بعض البنى العـسـكرية، وما ترتب على ذلك من تداعيات سياـسـية وأمنية.

 
ً
 على المواجهــة بين الحكومــة والحوثــيين، بــل أصبــح جــزءاً

ً
وتــرى أن المشــهد اليــمني دخــل مرحلــة جديــدة لــم يعــد فيهــا الصــراع مقتصــراً

، تتداخــل فيهــا المصــالح الســعودية والإيرانيــة والدوليــة.
ً
مــن معادلــة إقليميــة أكثر تعقيــداً
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قالــت مصــادر دبلوماســية عمانيــة إن الريــاض قدمــت في الـــ18 مــن يوليــو الجــاري، التزامــا وضمانــة فوريــة عــن طريــق ســلطنة عمــان، 
إلى جماعــة الحوثــي والجانــب الإيرانــي، تــق�ضي بتعليــق اســتمرار الــرحلات الجويــة الإيرانيــة إلى مطــار صنعــاء مؤقتــا1.

وأكد مصدر دبلوما�سي رفيع المســتوى – طلب عدم الإشــارة إلى اســمه- لـ”بريم” أن الســعودية وعدت الجانب العماني )الوســيط(، 
بالعمــل مــع الحكومــة اليمنيــة لمعالجــة ملــف الــرحلات الجويــة بين طهــران وصنعــاء، والعمــل على جدولتهــا وتنظيمهــا ضمــن الأطــر 

القانونيــة والرســمية، بمــا يســمح بتســييرها مســتقبلا بعــد اســتكمال الإجــراءات اللازمــة.

الطائــرة  في عــدول  السبــب  كانــت  الســعودية  إلى أن الضمانــة  أوعــز  الهاتــف  “بريــم”، عبر  إلى  الــذي تحــدث  الدبلومــا�سي  المصــدر 
بالــرحلات الإيرانيــة. المرتبــط  التصعيــد  إطــار جهــود لاحتــواء  في  إلى مطــار صنعــاء، وذلــك  الإيرانيــة، عــن مواصلــة رحلتهــا 

إلى  التوصــل  مــن أجــل  المنفــى”،  في  اليمنيــة المقيمــة  الريــاض ســتعمل عــن طريــق “الحكومــة  فــأن  الدبلومــا�سي  وبحســب المصــدر 
بصــورة منظمــة ورســمية. بين طهــران وصنعــاء،  الــرحلات  تشــغيل  بديلــة تضمــن  ترتيبــات 

وعلمــت مجلــة بريــم مــن مصــادر دبلوماســية عمانيــة أن اتفاقــا ابــرم بين الســعوديين والإيرانــيين بشــأن رحلات طيران ماهــان ايــر إلى 
مطــار العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، واقترح العمانيــون على ان تهبــط الطائــرة ذهابــا وعــودة ترانزيــت في مطــار مســقط الــدولي في رحلــة 
الذهــاب والعــودة، وقــد وافــق الإيرانيــون والســعوديون على هــذا المــقترح الــذي مــن المتوقــع ان يصبــح نافــذا خلال أغســطس/ أب 

2026م.

وتأتــي هــذه التطــورات في أعقــاب تصعيــد متبــادل بين جماعــة الحوثــيين والســعودية، التي تفــرض نفــوذا واســعا على جنــوب اليمــن، 
وتمنــع تســيير الــرحلات الجويــة المباشــرة إلى صنعــاء، وذلــك في ســياق صــراع أوســع بين الريــاض وطهــران بــدأ في أواخــر مــارس 2015.

وفي هــذا الســياق، تفتــح هــذه الورقــة ســؤالا تحليليــا حــول تداعيــات الــنهج الــذي اتبعتــه الســعودية في إدارة الملــف اليــمني، ومــدى 
إســهامه في إطالــة أمــد الصــراع، ومــا إذا كانــت تلــك السياســات قــد أســهمت في تعزيــز نفــوذ جماعــة الحوثــيين وتحويلهــا إلى أحــد أبــرز 

أذرع إيــران الإقليميــة، بمــا جعــل احتواءهــا أكثر تعقيــدا، حتى في ظــل سياســات التهدئــة والتنــازلات.

)))  مصــدر دبلومــا�سي عُُمانــي )طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه(، مقابلــة هاتفيــة أجرتهــا مجلــة بريــم، مســقط، يوليو/تمــوز 2026، بشــأن التزام الســعودية باســتئناف 
رحلات شــركة “ماهــان إيــر” الإيرانيــة إلى مطــار صنعــاء الــدولي.

مـــــدخــل
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أزمــة ثقــة بين الســعودية وجماعــة الحوثــيين بــدأت عقــب فشــل صفقــة تبــادل الأســرى والمعتقــلين2، التي ضمــت بعــض المــدانين في 
قضايــا إرهابيــة.

وجــاء فشــل الصفقــة عقــب اعتراض قبائــل الجنــوب على إدراج بعــض العناصــر المتورطــة في هجمــات إرهابيــة، مــا فجّّــر أزمــة جديــدة 
تتعلــق بتــعثر تنفيــذ خارطــة الطريــق التي هندستهــا ســلطنة عمــان بإشــراف أممي.

وأدى فشــل الصفقــة إلى تــعثر أهــم بنــود خارطــة الطريــق3، وهــو مــا اعــتبره الحوثيــون تهربــا ســعوديا مــن الالتزامــات المتعلقــة ببقيــة 
بنودها، وفي مقدمتها رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء،4 وإعادة تقاسم الموارد، والتعويضات، وإعادة إعمار اليمن.

كل ذلــك دفــع الأزمــة إلى مــنحى آخــر في العلاقــة بين الطــرفين.. ففــي الوقــت الــذي كانــت الســعودية قــد أرســلت وفــدا5 إلى طهــران 
لتقديم العزاء في مقتل المرشــد الإيراني الأعلى، أرســلت إيران طائرة إلى صنعاء6 لنقل خبراء وقيادات حوثية. وردّّت الرياض بقصف 
مطــار صنعــاء الــدولي لمنــع عــودة الطائــرة الإيرانيــة7، التي غيّّرت مســارها لاحقــا باتجــاه مطــار الحديــدة، لترد جماعــة الحوثــيين بقصــف 

مطــار أبهــا الســعودي8.

عندهــا انفتــح المشــهد على احتمــال عــودة الحــرب بين الطــرفين9، مــع تلويــح كل طــرف بالتصعيــد.. وفي ظــل هــذا التصاعــد، وعــودة 
مؤشــرات المواجهــة العســكرية، يبرز ســؤال مركــزي.. إلى أي مــدى أســهم نهج الســعودية، في إدارة الحــرب بالوكالــة مــع إيــران خلال 11 

عامــا، في الوصــول إلى هــذه اللحظــة الحرجــة في بلــد انهكتــه التــدخلات ومشــاريع الهيمنــة؟.

)))  صحيفة الشرق الأوسط. »تأجيل صفقة الأسرى اليمنية وسط تبادل الاتهامات عن التعثر«. 27 فبراير/شباط 2025.
)))  مكتــب المبعــوث الخــاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة إلى اليمــن، »مســتجدات الجهــود الراميــة إلى التوصــل إلى خارطــة طريــق أمميــة لإنهــاء الحــرب في اليمــن«، 23 

.2023 الأول  ديســمبر/كانون 
)))  دويتشــه فيلــه )DW(، »الحوثيــون يتهمــون الســعودية باستهــداف مطــار صنعــاء.. تجــدد النزاع؟«، إعــداد: خالــد سلامــة )رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب(، 13 يوليو/تمــوز 

.2026
)))  وكالة الأنباء السعودية )SPA(، »نائب وزير الخارجية ينقل تعازي قيادة المملكة إلى الرئيس الإيراني في وفاة المرشد الأعلى السابق«، 4 يوليو/تموز 2026.

)))  وكالة رويترز، »الحوثيون يتهمون السعودية بقصف مطار صنعاء ويتوعدون بالرد«، 13 يوليو/تموز 2026
)))  الجزيرة نت، »بعد ضرب مدرج مطار صنعاء.. طائرة إيرانية تقل وفدا حوثيا تصل الحديدة«، 13 يوليو/تموز 2026، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.

)))  وكالة رويترز، »الحوثيون يهاجمون مطار أبها السعودي بالصواريخ والطائرات المسيّّرة بعد قصف مطار صنعاء«، 13 يوليو/تموز 2026.
)))  وكالة أسوشيتد برس )AP(، »الحوثيون يهاجمون مطار أبها الدولي ردا على قصف مطار صنعاء«، 16 يوليو/تموز 2026.

المـقـدمــــة
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تحولات السياسة السعودية.. من 1970 – 2014م

لــم تكــن الحــرب التي قادتهــا الســعودية ضــد جماعــة الحوثــيين في مــارس/آذار 2015 بدايــة التدخــل الســعودي في اليمــن، بــل جــاءت 
امتــدادا لسياســة اســتمرت لعقــود، انتقلــت خلالهــا الريــاض مــن إدارة النفــوذ الســيا�سي والقــبلي، إلى قيــادة تحالــف عســكري، قبــل أن 

تنــتهي لاحقــا إلى مســار التهدئــة والتفــاوض مــع الجماعــة نفســها التي أعلنــت الحــرب لإســقاطها.

لفهم هذا التحول، لا بد من العودة إلى تاريخ التدخل السعودي في اليمن، الذي يعد من أطول التدخلات السياسية والعسكرية 
والأمنية في المنطقة، فمنذ الإطاحة بالنظام الإمامي في ستينيات القرن الما�ضي10.

لــم تكــن الريــاض التي دعمــت الملكــيين في مواجهــة الجمهوريــة، راضيــة عــن تحــول نظــام الحكــم في صنعــاء مــن ملكــي الى جمهــوري، 
فــأول رئيــس11 للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة “العميــد عبــدالله يــحيى الــسلال”12، 26 سبتمبر/أيلــول 1962م، اطيــح بــه مــن الســلطة 
في انــقلاب أبيــض، في الـــ5 مــن نوفــمبر 1967، ليتســلم الســلطة بعــده عبدالرحمــن الإريانــي13، يُُعــد الإريانــي أول رئيــس مدنــي يحكــم 
ذكــر كــثيرا في 

ُ
شــمال اليمــن، كمــا أنــه أول رئيــس عربــي يتنــازل عــن الســلطة ويقــدم اســتقالته إلى مجلــس شــورى منتخــب، وهي نقطــة تُ

الأدبـيـات التاريخـيـة اليمنـيـة.

ليتــم الإطاحــة بــه مــن الحكــم في الـــ13 مــن يونيــو 1974م، بانــقلاب عســكري قــاده إبراهيــم الحمــدي، الــذي خلفــه في الرئاســة، وقــد 
كان للــدور الســعودي اثــرا في الإطاحــة بالإريانــي، فالرئيــس الــذي نفــذ الانــقلاب كانــت الســعودية قــد اعــادت علاقتهــا الدبلوماســية مــع 
اليمــن في العــام 1971، أي العــام الــذي تلى الانسحــاب المصــري مــن اليمــن عقــب هزيمــة يونيــو 1967م، أعقــب هزيمــة يونيو/حزيــران 

.1967

وبــدأ الانسحــاب العســكري المصــري مــن اليمــن، بعــد أن شــاركت القــوات المصريــة في الحــرب الأهليــة اليمنيــة دعمًًــا للجمهــوريين منــذ 
 

الًا
عــام 196214. واكتمــل الانسحــاب خلال أواخــر عــام 1967، ليفتــح البــاب أمــام إعــادة ترتيــب موازيــن القــوى في شــمال اليمــن، وصــو

إلى الإطاحــة بالرئيــس عبــد الله الــسلال في 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1967، وتــولي القــا�ضي عبــد الرحمــن الإريانــي رئاســة الجمهوريــة 
العربيــة اليمنيــة.

 لتــشكل حقبــة الحمــدي بدايــة إعــادة تــشكل النفــوذ الســعودي في اليمــن وانتقالــه مــن نفــوذ داخــل نظــام الحكــم الإمامــي إلى النظــام 
بين  العلاقــات  لعــودة  التــالي  العــام  في  1972، أي  العــام  الســعودية حــرب  الحــدود، دعمــت  النزاع على  الجمهــوري، ونتيجــة لحــرب 

الريــاض وصنعــاء.

التوازنــات  اليــمني وإدارة  الملــف  لتتــولى الإشــراف على  العامــة15،  الخاصــة” داخــل جهــاز المخابــرات  “اللجنــة  الســعودية  أنشــأت 
القبلية والعسكرية والدينية.

وخلال العقــود التاليــة، أصبحــت اللجنــة إحــدى أهــم أدوات النفــوذ الســعودي داخــل اليمــن16، وأســهمت في ترســيخ منظومــة 
سياســية تنازعتهــا مراكــز القــوى القبليــة والعســكرية والدينيــة، الأمــر الــذي انعكــس على اســتقرار الدولــة، التي شــهدت سلســلة مــن 

.»)Yemen Revolution( 1962 ثورة اليمن عام« ،)Encyclopaedia Britannica( 1))  دائرة المعارف البريطانية(
)1))  دائرة المعارف البريطانية، »عبد الله السلال«، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.

)1))  فــأول رئيــس للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، العميــد عبــد الله يــحيى الــسلال، تــولى الســلطة عقــب قيــام ثــورة 26 سبتمبر/أيلــول 1962 التي أطاحــت بالنظــام الإمامــي، 
وقــاد الجمهوريــة الوليــدة حتى الإطاحــة بــه في 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1967، خلال الحــرب الأهليــة بين الجمهــوريين والملكــيين.

)1))  الجزيرة نت، »عبد الرحمن الإرياني«، 9 ديسمبر/كانون الأول 2014، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.
)1))  وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXI, Near East Region، الوثائــق الخاصــة بانسحــاب القــوات 

المصريــة مــن اليمــن عقــب حــرب يونيــو 1967،.
)1))  سعوديبيديا، »رئاسة الاستخبارات العامة«، يوضح تأسيس جهاز الاستخبارات السعودية عام 1956، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.

)1))  أنشــأت المملكــة العربيــة الســعودية خلال ســتينيات القــرن الما�ضي “اللجنــة الخاصــة” داخــل جهــاز الاســتخبارات العامــة، لتتــولى إدارة الملــف اليــمني، والإشــراف على 
العلاقــات مــع القبائــل والشخصيــات السياســية والعســكرية، وتوزيــع المخصصــات الماليــة، قبــل أن تتحــول لاحقــا إلى الأداة الرئيســة للنفــوذ الســعودي في اليمــن لعقــود 

متتاليــة

المحور الأول
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علي  يتــولى  أن  قبــل  الغــشمي18،  وأحمــد   17 الحمــدي  إبراهيــم  الرئيــسين  اغتيــال  أبرزهــا  كان  السياســية،  والاغتيــالات  الانقلابــات 
عبــدالله صــالح الســلطة عــام 1978.

مــن مجلــس  انتخابــه  بعــد   ،191978 يوليو/تمــوز   17 في  اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة  رئاســة  العقيــد علي عبــد الله صــالح  وتــولى 
الشــعب التــأسي�سي، وذلــك عقــب اغتيــال الرئيــس أحمــد حــسين الغــشمي في 24 يونيو/حزيــران مــن العــام نفســه. واســتمر في حكــم 

شــمال اليمــن حتى قيــام الوحــدة اليمنيــة في 22 مايو/أيــار 1990، ثــم أصبــح أول رئيــس للجمهوريــة اليمنيــة الموحــدة.

وخلال فترة حكمــه، نجح صــالح20 في بنــاء شــبكة واســعة مــن التحالفــات مــع القبائــل والقــوى الإسلاميــة، وفي مقدمتهــا جماعــة 
الإخــوان المســلمين المدعومــة مــن الســعودية، والتي كانــت إحــدى أدوات الصــراع الإقلــيمي بين الريــاض والقاهــرة آنــذاك. ورغــم نجاحــه 

في تثبيــت حكمــه، ظــل النفــوذ الســعودي حاضــرا بقــوة داخــل المؤسســة العســكرية اليمنيــة.

ويــعترف الرئيــس الراحــل علي عبــدالله صــالح، الــذي قتــل على يــد جماعــة الحوثــيين في ديســمبر/كانون الأول 2017، في أكثر مــن 
مناســبة، بــأن الســعودية كانــت تتــولى دفــع مرتبــات عــدد مــن وحــدات الجيــش اليــمني، وهــو مــا منحهــا نفــوذا مباشــرا داخــل المؤسســة 
العســكرية، كمــا تحــدث عــن الملحــق العســكري الســعودي صــالح الهديــان، واتهمــه بالإشــراف على عمليــة اغتيــال الرئيــس إبراهيــم 

الحمــدي.

أمــا في الجنــوب، فالعلاقــة بين الريــاض وعــدن لــم تكــن على مــا يــرام، فقــد بــرزت خلافــات وتنــازع على الحــدود. فقبــل الاســتقلال، 
بــدأت الســعودية محــاولات جــادة للهيمنــة على محافظــة حضرمــوت، لكنهــا اصطدمــت بالقبائــل التي رفضــت التوســع الســعودي.

أن  إلا  حضرمــوت،  بمحافظــة  متزايــد  اهتمــام  إظهــار  في  الما�ضي  القــرن  ســتينيات  مطلــع  منــذ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــدأت 
محاولاتهــا الأكثر جديــة لتوســيع نفوذهــا الســيا�سي والقــبلي والإداري بــرزت عقــب انسحــاب القــوات المصريــة مــن شــمال اليمــن عــام 
1967، مســتفيدة مــن المتــغيرات التي أعقبــت الحــرب الأهليــة اليمنيــة، قبــل أن تتعــزز تلــك المحــاولات بصــورة أكبر بعــد قيــام الوحــدة 

اليمنيــة عــام 1990، ثــم تأخــذ طابعًًــا عســكريًًا وأمنيًًــا مباشــرًًا مــع انــدلاع الحــرب في اليمــن عــام 212015.

 وحتى عــام 1969م، بعــد نحــو عــامين مــن حصــول عــدن على الاســتقلال، بــدأت الســعودية فعليــا التوســع داخــل أرا�ضي جمهوريــة 
اليمــن الجنوبيــة الشــعبية، لتنفجــر حــرب الوديعــة، التي خســرها جيــش اليمــن الجنوبــي عقــب معركــة اســتخدمت فيهــا الســعودية 

الــطيران العســكري، لتنــتهي تلــك الحــرب بســيطرة الســعودية على مناطــق شاســعة مــن الأرا�ضي الجنوبيــة22.

وقــد شــاب العلاقــة بين الريــاض وعــدن التوتــر الدائــم، فالســعودية كانــت تنظــر إلى الجنــوب على أنــه امتــداد للاتحــاد الســوفيتي، في 
حين أن الجنــوب كان يتهــم الســعودية بدعــم خصومــه، وصــولا إلى حــرب 1994م، التي دخلــت فيهــا الريــاض بثقلهــا عــن طريــق الأفغــان 
العــرب بقيــادة أســامة بــن لادن23. وقــد انتهــت تلــك الحــرب بســيطرة نظــام صنعــاء وتحالفاتــه القبليــة والدينيــة على الجنــوب، وتحــول 
الوضــع إلى احــتلال وهيمنــة عســكرية واســعة. لكــن الريــاض، عقــب تلــك الحــرب، ذهبــت إلى البحــث عــن مكاســب خاصــة فيمــا يتعلــق 
بــالنزاع على الحــدود، فلجــأت إلى التلويــح بدعــم حــركات جنوبيــة تطالــب بإعــادة صياغــة مشــروع الوحــدة اليمنيــة أو تحقيــق الاســتقلال 
الثانــي، في محاولــة لتقويــة نفــوذ جماعــة الإخــوان المســلمين، التي كان يتزعمهــا الحليــف القــبلي للســعودية عبــدالله بــن حــسين الأحمــر، 

وعســكريا الجنرال علي محســن الأحمــر.

)1))  التاريــخ: 11 أكتوبر/تشــرين الأول 1977.. اغتيــل الرئيــس إبراهيــم محمــد الحمــدي في صنعــاء قبــل يــوم واحــد مــن زيــارة كانــت مقــررة إلى عــدن للقــاء رئيــس جمهوريــة 
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية ســالم ربيــع علي، في ظــروف لا تــزال محــل جــدل تــاريخي، ولــم يُُحســم رســميا المســؤول عــن اغتيالــه.

)1))  قناة العربية، »علي ناصر محمد« )مقابلة تلفزيونية(، منصة يوتيوب، تاريخ النشر وفق القناة، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026
)1))  الجزيرة نت، »علي عبد الله صالح«، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.

)2))  دائرة المعارف البريطانية، »علي عبد الله صالح«، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.
)2))  بــدأت الســعودية محــاولات أكثر جديــة للهيمنــة على محافظــة حضرمــوت منــذ تدخلهــا العســكري في اليمــن في 26 مــارس/آذار 2015، غير أن هــذه المحــاولات اتخــذت 
طابعــا أكثر وضوحــا بعــد تشــكيل مجلــس القيــادة الرئــا�سي في أبريل/نيســان 2022، حين تحولــت حضرمــوت إلى محــور رئيــس في ترتيبــات النفــوذ الســعودي، سياســيا 

وعســكريا واقتصاديــا، باعتبارهــا تمثــل الثقــل النفطــي والجغــرافي الأكبر في الجنــوب.
)2))  اندلعــت حــرب الوديعــة بين المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية خلال عامــي 1969–1970، على خلفيــة نــزاع حــدودي في منطقــة 

الوديعــة، وانتهــت بســيطرة القــوات الســعودية على المنطقــة، لتظــل مــن أبــرز محطــات التوتــر في العلاقــات بين الريــاض والجنــوب قبــل تحقيــق الوحــدة اليمنيــة.
)2))  قنــاة الشــرعية على يوتيــوب، »أحمــد الصــوفي: الديــلمي يكــذب والفتــوى صحيحــة«، مقابلــة مــع أحمــد الصــوفي ســكرتير الرئيــس الراحــل علي عبــدالله صــالح، تاريــخ 

النشــر: 2017 )بحســب تاريــخ نشــر المقطــع(، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 2026.
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كان نظــام صنعــاء قــد دعــم الحــرب العراقيــة على الكويــت في أغســطس/آب 1990م، على عكــس موقــف عــدن، التي كانــت تربطهــا 
علاقــة عميقــة بالكويــت، وعارضــت تلــك الحــرب. ففــي صنعــاء خرجــت تظاهــرات تدعــم نظــام صــدام حــسين، وفي عــدن كان الوضــع 
مختلفــا تمامــا، »مســاندا للكويــت ورافضــا للحــرب العراقيــة«. وهــذا الاخــتلاف في المواقــف مــرده إلى العلاقــة التاريخيــة التي تربــط اليمــن 
الجنوبــي بالكويــت، واليمــن الشــمالي بالعــراق. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه البلــد قــد دخــل فعليــا في مشــروع اتحــاد، إلا أن المواقــف كانــت 

منقســمة بين طــرف يؤيــد الحــرب العراقيــة وآخــر يرفضهــا.

لكــن هــذه المواقــف لــم تكــن مشجعــة للســعودية على إعــادة إصلاح علاقتهــا باليمــن الجنوبــي، فالعلاقــة مــع الاتحــاد الســوفيتي كانــت 
تــشكل هاجســا لهــا، على الرغــم مــن انهيــاره. لذلــك رأت الريــاض أن الفرصــة باتــت مواتيــة للقضــاء على أي امتــداد للاتحــاد الســوفيتي، 
ولكــن ليــس عــن طريــق النظــام اليــمني، وإنمــا عــن طريــق التيــارات الدينيــة والإسلاميــة المتطرفــة24. فالســعودية التي عارضــت صيغــة 
في  اليــمني للإصلاح  في حــزب التجمــع  التي جــرى تنظيمهــا لاحقــا  اليمنيــة،  انعكــس موقفهــا على جماعــة الإخــوان  مشــروع الوحــدة، 
سبتمبر/أيلــول 1990م، ونفــذت سلســلة اغتيــالات طالــت أكثر مــن 150 مســؤولا جنوبيــا. وكانــت تلــك الاغتيــالات هي التي فجــرت أزمــة 
مشــروع الوحــدة، وفشــلت اتفاقيــة عمّّــان »وثيقــة العهــد والاتفــاق« في معالجتهــا، لأن جماعــة الإخــوان المســلمين لــم تــلتزم بهــا، لتمهــد 
تلــك الأزمــة للحــرب التي شنهــا النظــام اليــمني بتحالفاتــه القبليــة والدينيــة، والأفغــان العــرب، الذيــن أصبحــوا لاحقــا تنظيــم القاعــدة في 

جزيــرة العــرب »فــرع اليمــن والســعودية«.

وظلــت العلاقــة بين صنعــاء والريــاض تشــهد تقلبــات، لكنهــا كانــت بعيــدة عــن الإعلام، أو في الأطــر الدبلوماســية، حتى عــام 2000، 
حين شــهدت العاصمــة اليمنيــة صنعــاء عرضــا عســكريا هــو الأضخــم في تاريــخ الجيــش اليــمني. وكانــت المناســبة الذكــرى العاشــرة 
بهــذا  ســعودية  مشــاركة  أول  في  عبدالعزيــز،  بــن  عبــدالله  الأمير  الســعودي  العهــد  ولي  بحضــور  مايو/أيــار،   22 في  اليمنيــة  للوحــدة 

اليمنيــة25. الوحــدة  في احتفــالات  المســتوى 

كانــت تلــك الزيــارة بمثابــة تحســن في العلاقــات اليمنية-الســعودية بعــد أزمــة موقــف اليمــن مــن غــزو الكويــت )1991-1990(، لكــن 
تلــك الزيــارة ســبقت توقيــع اتفاقيــة جــدة بأقــل مــن ثلاثــة أســابيع )22 مايــو/ آيــار ثــم 12 يونيــو/ حزيــران 2000(، مــا جعلهــا مؤشــرا 

سياســيا على قــرب تســوية ملــف الحــدود26.

غير أن إنهــاء النزاع الحــدودي لــم يــؤدّّ إلى إنهــاء الهواجــس الأمنيــة الســعودية تجــاه اليمــن، بــل أعــاد صياغتهــا. فبعــد أن كان ملــف 
الحــدود يمثــل أولويــة الريــاض لعقــود، بــدأت المملكــة تنقــل اهتمامهــا تدريجيــا إلى التهديــدات الناشــئة داخــل اليمــن، وهي التحــولات 

التي ستتســارع مــع انــدلاع حــروب صعــدة عــام 2004، قبــل أن تبلــغ ذروتهــا مــع ســيطرة جماعــة الحوثــيين على صنعــاء عــام 2014.

فالحرب بين الجيش اليمني والســعودي، يقول مســؤولون يمنيون تحدثوا لـ»بريم«، إن تلك الحرب كانت بمثابة اســتنزاف لقدرات 
الســعودية،  وتمولهــا  الأحمــر  الجنرال علي محســن  يقودهــا  التي  مــدرع«،  الأولى  »الفرقــة  بين  نفســه  المنقســم على  اليــمني،  الجيــش 
والحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة، التي يقودهــا نجــل الرئيــس اليــمني العميــد أحمــد علي عبــدالله صــالح، وتحظــى بدعــم مــن 
النظــام وتنظيــم  التي أشــرفت على تدريبهــا وتســليحها لمواجهــة تنظيــم القاعــدة. وكانــت المواجهــة بين  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

القاعــدة قــد شكلــت واحــدة مــن أبــرز أزمــات النظــام اليــمني.

منــذ عــام 1962 وحتى عــام 2000، كانــت الأولويــة بالنســبة للســعودية تتعلــق بملــف الحــدود والنفــوذ، وقــد بــدأت المعالجــة في عــام 
2000، وفي عــام 2004 انــتهى ملــف الحــدود. وبعدهــا مباشــرة، أي في العــام نفســه، بــدأت مشكلــة التهديــد الحوثــي المدعــوم مــن إيــران. 
وتقــول مصــادر عمانيــة إن الســعودية كان لهــا دور أيضــا في دعــم الحوثــيين، بعــد أن اعــتبرت الريــاض اســتعراض صنعــاء العســكري في 
22 مايو/أيــار 2000 بمثابــة رســالة تهديــد، حيــث بــث التلفزيــون الســعودي، وعلى الهــواء مباشــرة، لقطــة للرئيــس صــالح وهــو يشــعل 

النــار في ســيجارة، قبــل أن يقــوم بقطــع البــث مباشــرة، كنــوع مــن الاحتجــاج على ذلــك.

)2))  مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات. »موثــق: عبدالمجيــد الزندانــي يديــن نفســه بتكــفير الجنوبــيين«. قنــاة اليــوم الثامــن على يوتيــوب. 3 يونيو/حزيــران 2022. 
تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 2026.

)2))  صحيفــة البيــان )الإمــارات(، »صنعــاء تحتفــي بالحضــور الخلــيجي وتعــتبره دليــل تحســن العلاقــات، واليمــن يحتفــل بذكــرى الوحــدة وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة«، 
23 مايو/أيــار 2000، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 2026.

)2))  صحيفــة البيــان. »صنعــاء تحتفــي بالحضــور الخلــيجي وتعــتبره دليــل تحســن العلاقــات، واليمــن يحتفــل بذكــرى الوحــدة وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة«. 23 مايــو/
أيــار 2000. تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 2026.
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بــدأ بتــبني نهج هدفــه  بــل كان تحالــف الضــرورة أو المرحلــة. فالتنظيــم  لــم يكــن تحالــف صــالح والإخــوان المســلمين استراتيجيــا، 
تعــكير صفــو العلاقــة التي تجمــع صــالح بالنظــام الأمريكــي. ففــي أكتوبــر مــن عــام 2000، هاجمــت عناصــر مــن تنظيــم القاعــدة المدمــرة 
الأمريكيــة »يــو إس إس كــول« بقــارب ملغــوم، وهــو مــا أســفر عــن مقتــل وجــرح العشــرات مــن طاقــم المدمــرة الأمريكيــة27، التي كانــت 

تتزود بالوقــود في مينــاء عــدن.

وعقــب هــذا الهجــوم، أرســلت الولايــات المتحــدة مائــة خــبير في مكافحــة الإرهــاب لدعــم القــوات اليمنيــة المتخصصــة، وهــو الأمر الذي 
لــم يــرق لجماعــة الإخــوان، التي عارضــت ذلــك. وظهــرت المعارضــة الإخوانيــة للحــرب ضــد تنظيــم القاعــدة في أعقــاب توجيــه الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ضربــات ضــد قيــادات التنظيــم، الأمــر الــذي دفــع عبدالمجيــد الزندانــي إلى الخــروج في خطــب علنيــة منتقــدا الولايــات 
المتحــدة بسبــب قتــل عناصــر القاعــدة28، متســائلا: كيــف يحاكــم الأمريكيــون عناصــر يمنيــة بتهمــة الانتمــاء إلى تنظيــم القاعــدة؟29، 
ليصبــح الزعيــم الــديني لجماعــة الإخــوان المســلمين على قوائــم الإرهــاب الأمريكيــة، خاصــة بعــد أن تــبين أن عناصــر مرتبطــة بالقاعــدة 

درســت في جامعــة الإيمــان التي كان يمتلكهــا عبدالمجيــد الزندانــي30.

حــاول صــالح اللعــب على المتناقضــات؛ فالتحالــف مــع الولايــات المتحــدة، وفي الوقــت نفســه الحفــاظ على علاقــة بالإخــوان في اليمــن، 
كان يــعني الحفــاظ على علاقــة وديــة بالنظــام الســعودي. فأحــداث 11 سبتمبر/أيلــول 2001م31، التي استهدفــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة32، شكلــت نقطــة تحــول في السياســة الأمريكيــة تجــاه الإرهــاب33. فقــد نفــذ الهجمــات 19 عنصــرا مــن تنظيــم القاعــدة، كان 
 إحــدى 

ً
15 منهــم ســعوديين34، الأمــر الــذي دفــع واشــنطن إلى إطلاق مــا عُُــرف بـ”الحــرب العالميــة على الإرهــاب”، لتصبــح اليمــن لاحقــاً

الســاحات الرئيســية لهــذه الحــرب، في ظــل تنامــي نشــاط تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب35.

وأدت هجمــات 11 سبتمبر/أيلــول 2001 إلى تصاعــد الحملــة الأمريكيــة على تنظيــم القاعــدة، التي استهدفــت قياداتــه في أفغانســتان 
ومناطــق أخــرى. وفي ظــل الضغــوط الأمنيــة التي تعــرض لهــا التنظيــم في المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن، أعلــن في يناير/كانــون 
الثانــي 2009 توحيــد فرعيــه في البلديــن تحــت مــسمى “تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب”36، بقيــادة ناصــر عبــد الكريــم الــوحي�شي، 
الــذي كان أحــد مســاعدي أســامة بــن لادن، فيمــا تــولى ســعيد علي الشــهري37، وهــو ســعودي الجنســية، منصــب نائــب القائــد. ومنــذ 
ذلــك الحين، أصبحــت اليمــن المركــز الرئيــس لنشــاط التنظيــم في شــبه الجزيــرة العربيــة، ولكــن بــإدارة مــن قيــادة التنظيــم الســعودي.

هجــوم شــارلي إيبــدو في فرنســا38، الــذي نفــذه ســعيد كــوا�شي، ذكــرت تقاريــر أنــه أقــام في اليمــن بين عامــي 2009 و2011، ودرس في 
جامعــة الإيمــان بصنعــاء قبــل أن ينتقــل إلى معســكرات تدريــب تابعــة لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب

وعمــر فــاروق عبدالمطلــب )منفــذ محاولــة تفــجير طائــرة نــورث ويســت عــام 2009(، تــشير تقاريــر إلى أنــه حضــر محاضــرات في جامعــة 
الإيمــان أثنــاء وجــوده في صنعــاء لدراســة العربيــة، فيمــا كان جــون ووكــر لينــد )المقاتــل الأمريكــي في طالبــان( طالبــا ســابقا في جامعــة 

الإيمــان.

)2))  مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي )FBI)، “USS Cole Bombing”، تاريخ النشر: 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2
)2))  مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات. »عبدالمجيــد الزندانــي يجــرم قصــف أعضــاء تنظيــم القاعــدة«. قنــاة اليــوم الثامــن على يوتيــوب. 4 يونيو/حزيــران 2022. 

تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 2026.
 17 الثامــن على يوتيــوب،  اليــوم  لليمــن«، قنــاة  إنهــا لا تريــد الخير  الثامــن للإعلام والدراســات، »عبدالمجيــد الزندانــي يهاجــم الســعودية ويقــول  اليــوم  )2))  مؤسســة 

.2026 يوليو/تمــوز  الاطلاع:  تاريــخ   ،2022 سبتمبر/أيلــول 
)3))  قناة اليوم الثامن على يوتيوب، »عبدالمجيد الزنداني«، يوتيوب، تاريخ النشر وفق القناة، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.

.)National Counterterrorism Center (NCTC)، Al-Qa’ida in the Arabian Peninsula (AQAP  ((3(
.)Council on Foreign Relations (CFR)، Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP  ((3(

)3))  اللجنــة الوطنيــة الأمريكيــة للتحقيــق في الهجمــات الإرهابيــة على الولايــات المتحــدة )The 9/11 Commission)، The 9/11 Commission Report، واشــنطن: 
مكتــب الطباعــة الحكومــي الأمريكــي، 2004.

)3))  مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي )FBI)، «USS Cole Bombing»، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000.
.)Security Council Sanctions Committee – Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP ،3))  الأمم المتحدة(

)3))  نشأة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نتيجة اندماج الفرعين السعودي واليمني في يناير/كانون الثاني 2009 )105، 106، 107(.
)3))  قيادة التنظيم )ناصر الوحي�شي وسعيد الشهري( وتطور نشاطه في اليمن

)3))  صحيفة Gulf Times، “Paris attack suspect ‘was trained’ by Yemen Qaeda”، 9 January 2015، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.
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يمكن التأكيد على أن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 غيّّرت علاقة الرئيس علي عبدالله صالح بالولايات المتحدة، وأصبح ملف 
مكافحــة الإرهــاب أولويــة. فواشــنطن عملــت على تدريــب وتســليح القــوات الخاصــة اليمنيــة، التي اختــار لهــا نجــل صــالح، العميــد أحمــد 
علي عبــدالله صــالح، قاعــدة الصباحــة العســكرية شــديدة التحــصين مركــزا لهــا. لكــن هــذه العلاقــة انعكســت بــشكل ســلبي على علاقــة 
صــالح بالإخــوان والســعودية، فالحــرب التي كانــت تخوضهــا الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية ضــد تنظيــم القاعــدة كانــت مكلفــة، لتبــدأ مــع 
الجيــش اليــمني واحــدة مــن أعنــف الفصــول في تاريخــه، وهي حــروب صعــدة الســت )2010-2004(، التي تقــول الإحصائيــات إن نحــو 

120 ألفــا قتلــوا فيهــا.

لــت بدايــة التدخــل الســعودي المباشــر في الحــرب، فالجماعــة التي كانــت على 
ّ
وكانــت الحــرب السادســة، في عــام 2009م، قــد شكّ

مشــارف الهزيمــة ســرعان مــا اســتعادت قوتهــا، بالتزامــن مــع دعــم إقلــيمي جــاء تحــت عنــوان إعــادة إعمــار صعــدة. وهنــا بــرزت تســاؤلات 
حــول مــا إذا كانــت التــدخلات الإقليميــة، الســعودية والقطريــة، قــد أســهمت في إضعــاف الحوثــيين أم أكســبتهم قــوة وخبرة عســكرية 

وتنظيميــة.

ولــم تمــض ســوى أشــهر قليلــة حتى بــدأت أحــداث الربيــع العربــي عــام 2011، وخــروج تظاهــرات جماعــة الإخــوان المســلمين، التي 
أدت إلى الإطاحــة بالرئيــس صــالح عقــب محاولــة اغتيالــه في جامــع النهديــن بالعاصمــة صنعــاء، ونقلــه إلى الســعودية للــعلاج، لتطلــق 
الريــاض مبــادرة نقــل الســلطة مــن صــالح، النــاجي مــن المــوت ومقتــل عــدد مــن معاونيــه، إلى نائبــه عبدربــه منصــور هــادي في فبرايــر/

شــباط 2012م.

ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت التــدخلات الإقليميــة، ولا ســيما الــدور الســعودي، تأخــذ بعــدا أكثر توســعا وعمقــا، حيــث انتقلــت إدارة 
الملــف اليــمني إلى المبــادرة الخليجيــة، وبــدأت الســعودية في إعــادة تشــكيل الســلطة. فالمبــادرة الخليجيــة، التي كان يــفترض أنهــا منحــت 

صــالح حصانــة مــن الملاحقــة، تحولــت لاحقــا إلى أدوات ضغــط، إذ فرضــت على النظــام الســابق عقوبــات أمميــة.

وحــاول الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي إعــادة بنــاء تحالفاتــه مــع الولايــات المتحــدة، خاصــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب. ففــي 1 
أغســطس/آب 2013، قــام بزيــارة إلى الولايــات المتحــدة، والتقــى الرئيــس بــاراك أوبامــا في البيــت الأبيــض، وركــزت الزيــارة على دعــم 

المرحلــة الانتقاليــة، وإعــادة هيكلــة الجيــش، والتعــاون في مكافحــة الإرهــاب.

لكــن هــذه الزيــارة لــم تكــن الأخيرة لهــادي، وإنمــا كانــت آخــر زيــارة لــه إلى الولايــات المتحــدة قبــل انهيــار المرحلــة الانتقاليــة. فبعــد نحــو 
أربعة أشــهر، وتحديدا في 5 ديســمبر/كانون الأول 2013، تعرض مجمع العر�ضي )وزارة الدفاع( في صنعاء لهجوم إرهابي واســع نفذه 

تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، وكان مــن أخطــر الهجمــات الإرهابيــة في تلــك المرحلــة.

عقــب نجاتــه مــن الهجــوم، كان الرئيــس هــادي يديــر حــوارا يمنيــا واســعا، كان الحوثيــون جــزءا منــه. ووضــع الإخــوان في اليمــن شــروطا 
تحتــم أن تقــدم الدولــة اعتــذارا للحوثــيين بــأن حــروب صعــدة كانــت “خطيئــة للنظــام الســابق”، وأنــه لــم يحســن إدارة الأزمــة هنــاك، 
وأصبحــت الجماعــة المواليــة لإيــران جــزءا مــن المشــهد الســيا�سي والعســكري في اليمــن، وجــزءا مــن المرحلــة الانتقاليــة39، وأصبحــوا 
ممثــلين في مؤتمــر الحــوار الــوطني )2014-2013(، الــذي منــح الجماعــة اعترافــا سياســيا بوصفهــا طرفــا مشــاركا في العمليــة السياســية، 
بعــد ســت حــروب خاضتهــا ضــد الدولــة. وقــد أو�صى المؤتمــر بمعالجــة قضيــة صعــدة عبر تعويــض المتضرريــن، وإعــادة إعمــار المحافظة، 
لــم تمنــع الجماعــة مــن مواصلــة توســعها العســكري، الــذي انــتهى  والاعتــذار الــرسمي عــن الحــروب الســت. غير أن هــذه الترتيبــات 

بالســيطرة على صنعــاء في سبتمبر/أيلــول 2014.

وقبــل الســيطرة على صنعــاء، كان الرئيــس هــادي يوجــه الوحــدات العســكرية برفــع الجاهزيــة القتاليــة لمواجهــة الحوثــيين ومنــع 
ســقوط عمــران المجــاورة في قبضتهــم، إلا أن توجيهاتــه كانــت ترفــض مــن قبــل قيــادات مواليــة للجنرال علي محســن الأحمــر، في حين 
كان “صــالح” يراقــب الوضــع بصمــت، وينتظــر الفرصــة للعــودة إلى الحكــم مجــددا، مســتفيدا مــن حالــة التخبــط والعشــوائية في إدارة 

الحكــم.

كان هــادي قــد أزاح العميــد أحمــد علي عبــدالله صــالح مــن قيــادة الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة، تلبيــة لرغبــة الإخــوان 
المســلمين، الذيــن مارســوا ضغوطــا لإعــادة هيكلــة الحــرس الجمهــوري، الــذي كان، بنظرهــم، “جيــش عائلــة صــالح”. تــرك “أحمــد” قيــادة 

الحــرس الجمهــوري، وذهــب ســفيرا لــدى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

 Marie-Christine Heinze، Outcomes of Yemen’s National Dialogue Conference: A Step toward Conflict Resolution and State Building?،  . ((3(
2026 يوليو/تمــوز  الاطلاع:  تاريــخ   ،German Institute of Global and Area Studies (GIGA)، 2014
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وفي 7 يوليو/تموز 2014م، أحكم الحوثيون سيطرتهم على عمران وقاعدة اللواء 310، وقتل قائده العميد حميد القشيبي، أحد 
أبــرز القــادة العســكريين المــوالين للجنرال علي محســن الأحمــر40، وأحــد أبــرز القــادة العســكريين الذيــن قــادوا الحــرب على الجنــوب في 

صيــف عــام 1994م، بعــد أن قــاد حربــا على اللــواء الثالــث الجنوبــي في عمــران.

وســقوط عمــران في قبضــة الحوثــيين مهــد الطريــق لاحقــا لســقوط العاصمــة في قبضــة الجماعــة في 21 سبتمبر/أيلــول 2014. وقــد 
لعبــت جماعــة الإخــوان المســلمين دورا في ذلــك41، حيــث رفضــت الجماعــة قتــال الحوثــيين، فســر الأمــر على أن رفــض قتــال الحوثــيين 
كان على خلفيــة خلافــات نشبــت بين تنظيــم الإخــوان في اليمــن والســعودية. ويقــول هــود أبــو راس، مديــر مكتــب الشــيخ عبدالمجيــد 
40 ألــف مقاتــل كانــوا يســتعدون للتوجــه إلى  الزندانــي42، إن قيــادة حــزب التجمــع اليــمني للإصلاح )إخــوان اليمــن( أوقفــت نحــو 

صعــدة لمواجهــة الحوثــيين في سبتمبر/أيلــول 2014، واصفــا القــرار بأنــه “غامــض”.

ولــم يقتصــر الأمــر على توقيــف 40 ألــف مقاتــل، فقــوات الفرقــة الأولى مــدرع لــم تواجــه الحوثــيين، ولــم تدافــع عــن صنعــاء، وكذلــك 
الحــال بالنســبة لوزيــر الداخليــة المحســوب على الإخــوان، اللــواء عبــده الترب، الــذي وجــه وزارة الداخليــة وأقســام الشــرطة في صنعــاء 
التوافــق محمــد ســالم  رئيــس حكومــة  “هــادي” وتنصيــب  إزاحــة  كان  الهــدف  للســيطرة عليهــا، لأن  الحوثــيين  أمــام  المجــال  بإفســاح 

باســندوة، الــذي قــدم اســتقالته للحوثــيين بالتزامــن مــع ســقوط صنعــاء، رئيســا بــديلا لهــادي.

بعد ســيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وقعت الرئاســة اليمنية وجميع القوى السياســية، برعاية 
المبعــوث الأممي جمــال بــن عمــر، اتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة، الــذي نــص على تشــكيل حكومــة جديــدة، وتعــيين مستشــارين 
تــق�ضي  أمنيــة  إجــراءات  جانــب  إلى  الــوطني،  الحــوار  مؤتمــر  مخرجــات  وتنفيــذ  الجنوبــي،  والحــراك  الحوثــيين  جماعــة  مــن  للرئيــس 

بانسحــاب الجماعــة مــن مؤسســات الدولــة وإعــادة الأسلحــة المنهوبــة.

وبعــد ثلاثــة أيــام، أصــدر الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي قــرارا بتعــيين صــالح علي الصمــاد، أحــد أبــرز قيــادات جماعــة الحوثــيين، 
مستشــارا لرئيــس الجمهوريــة، تنفيــذا لبنــود الاتفــاق. غير أن الاتفــاق لــم يــنجح في وقــف تمــدد الجماعــة، إذ واصــل الحوثيــون توســيع 

نفوذهــم العســكري والســيا�سي، مــا أدى إلى انهيــار المرحلــة الانتقاليــة بالكامــل بعــد أشــهر قليلــة.

بــدأت عمليــة الانهيــار تــتضح في 17 يناير/كانــون الثانــي 2015م، باختطــاف أحمــد عــوض بــن مبــارك، مديــر مكتــب هــادي، وفي 
6 فبراير/شــباط أقــدم الحوثيــون على الإعلان  22 ينايــر قــدم الرئيــس هــادي اســتقالته، أعقبــه رئيــس الحكومــة خالــد بحــاح، وفي 
الدســتوري، وحــل مجلــس النــواب، وإنشــاء اللجنــة الثوريــة العليــا برئاســة محمــد علي الحوثــي. وفي 21 فبراير/شــباط نجح الرئيــس 

هــادي في الإفلات، وفــر صــوب عــدن، معلنــا تراجعــه عــن الاســتقالة، واعتبــار جميــع قــرارات الحوثــيين باطلــة.

ووصــول هــادي إلى عــدن شكل نقطــة تحــول في الجنــوب، حيــث بــدأت المواجهــات تندلــع بين اللجــان الشــعبية القادمــة مــن لــودر 
19 مــارس/آذار، لتبــدأ مرحلــة تــشكل المقاومــة الجنوبيــة مــع انضمــام  بقيــادة علي الصمــدي، الــذي قتــل في مواجهــات المطــار يــوم 
وحــدات عســكرية مواليــة لهــادي في مواجهــة القــوات المواليــة للحوثــيين. وقــد أعلــن اللــواء علي ناصــر هــادي، قائــد المنطقــة العســكرية 
الرابعــة، انحيــاز قواتــه للرئيــس هــادي ورفضــه أوامــر الحوثــيين، وهــو مــن البيانــات العســكرية التي أســهمت في تنظيــم الدفــاع عــن 

عــدن.

وكانــت معركــة المطــار وقاعــدة الصولبــان واحــدة مــن أعنــف المواجهــات، فقائــد اللجــان الشــعبية، الــذي ســبق وتلا بيانــا دعــا فيــه 
إلى التصــدي للحــرب اليمنيــة الجديــدة على الجنــوب، قتــل لاحقــا في مواجهــة مــع قــوات الأمــن المركــزي التي أعلنــت موالاتهــا للحوثــيين.

وبالتزامــن مــع تلــك المواجهــات، شــن الحوثيــون سلســلة غــارات استهدفــت قصــر معاشــيق، ولكــن لــم تصمــد الجبهــات طــويلا، إذ 
توســعت المواجهــات مــن مــكيراس في أبين إلى كــرش في لحج والضالــع.

)4))  موقــع نيــوز يمــن، صــالح أبوعــوذل، »الجنرال الأحمــر الأب الــروحي لتنظيــم القاعــدة بشــبه الجزيــرة العربيــة«، 10 فبراير/شــباط 2022، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 
.2026

)4))  مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات. »عبدالمجيــد الزندانــي يهاجــم الســعودية ويقــول إنهــا لا تريــد الخير لليمــن«. قنــاة اليــوم الثامــن على يوتيــوب. 17 سبتــمبر/
أيلول 2022. تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.

)4))  صحيفــة الشــرق الأوســط، »أوامــر إخوانيــة “غامضــة” منعــت 40 ألــف مقاتــل مــن مواجهــة الحوثــيين«، 8 أكتوبر/تشــرين الأول 2014، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 
.2026
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لتنهــار الأوضــاع في عــدن، وتبــدأ عمليــة نهــب قصــر معاشــيق، وهــو مــا أدى إلى خــروج الرئيــس هــادي مــن عــدن إلى ســلطنة عمــان. 
وبينمــا كان الرئيــس هــادي يــسير صــوب المــكلا، كانــت القــوات هنــاك قــد أعلنــت موالاتهــا للحوثــيين، فــغيّّر طريــق سيره نحــو ســلطنة 
عمــان، ومنهــا إلى الســعودية يــوم 25 مــارس/آذار 2015، بعــد تقــدم قــوات الحوثــيين نحــو عــدن. وكان قبلهــا قــد طلــب تــدخلا عســكريا 
وفــق المادة )51( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وفي 26 مــارس/آذار 2015 بــدأت عمليــة عاصفــة الحــزم43 بمشــاركة تحالــف عربــي، بهــدف 

إعــادة الحكومــة المــعترف بهــا دوليــا، ومنــع ســيطرة الحوثــيين على كامــل اليمــن.

ل التدخل العســكري الســعودي في 26 مارس/آذار 2015 نهاية مرحلة تاريخية في سياســة المملكة تجاه اليمن، وبداية 
ّ
وهكذا، شكّ

مرحلــة جديــدة اتســمت بالتدخــل العســكري المباشــر. فمنــذ ســتينيات القــرن الما�ضي، انتقلــت الريــاض مــن إدارة النفــوذ الســيا�سي 
والقــبلي، إلى رعايــة ترتيبــات انتقــال الســلطة، قبــل أن تجــد نفســها أمــام خيــار الحــرب، بعــد انهيــار المرحلــة الانتقاليــة، وســقوط صنعــاء 

ثـيين. بـيـد جماـعـة الحوـ

لــم يكــن إطلاق عمليــة “عاصفــة الحــزم” حدثــا منفــصلا عــن مســار السياســة الســعودية، بــل كان نتيجــة مباشــرة لتحــولات تراكمــت 
انتقــال المملكــة، بعــد ســنوات مــن  على مــدى أكثر مــن خمســة عقــود، وهي التحــولات التي ســتحدد لاحقــا مســار الحــرب، وتفســر 

القتــال، مــن خيــار الحســم العســكري إلى مســار التهدئــة والتفــاوض.

)4))  وكالة الأنباء السعودية )SPA(، »بدء عملية عاصفة الحزم في اليمن«، 26 مارس/آذار 2015، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026
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الحــرب الســعودية فــي اليمــن )2015–2025(.. مــن الحســم العســكري إلــى 
التهدئــة وتقديــم التنــازلات

لــم يكــن التدخــل العســكري الســعودي في اليمــن حاســما، فعمليــة عاصفــة الحــزم، التي أشــرف عليهــا وزيــر الدفــاع الســعودي الأمير 
محمــد بــن ســلمان، قبــل أن يصبــح وليــا للعهــد، لــم تحقــق الحســم مــن جانــب الريــاض، خاصــة فيمــا يتعلــق بملــف شــمال اليمــن. أمــا 
الجنــوب، فقــد خلقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الشــريك الفاعــل في التحالــف، تحالفــا استراتيجيــا مــع المقاومــة الجنوبيــة، 
ونجح هــذا التحالــف في تحريــر العاصمــة عــدن في منتصــف يوليو/تمــوز 2015م، قبــل أن تتوســع العمليــات لتشــمل لحج، وقاعــدة 

العنــد الاستراتيجيــة، وأبين، وبــاب المنــدب، وصــولا إلى مينــاء المخــا الاستراتــيجي.

وفي تعــز، بــدا الــدور الســعودي مرتــبكا، إذ كانــت جماعــة الإخــوان المســلمين تخــوض المواجهــات بحــذر شــديد، إذ رأت أن الحــرب 
قــد تتحــول إلى بدايــة اســتنزاف لهــا، فاتجهــت نحــو بنــاء قدراتهــا العســكرية. وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه المكاســب العســكرية والأمنيــة 
تتراكــم في الجنــوب، انتقلــت أبــوظبي مــن معركــة الجنــوب إلى مــأرب، ضمــن استراتيجيــة مشتركــة مــع بقيــة دول التحالــف، قبــل أن 
تتعــرض قاعــدة صافــر، حيــث ترابــط قــوات التحالــف العربــي، لقصــف صــاروخي شــنه الحوثيــون، استهــدف مخزنــا لأسلحــة القــوات 

الإماراتيــة والبحرينيــة، في سبتمبر/أيلــول 2015م

ولــم تعرقــل هــذه الضربــة الجهــد الإماراتــي، الــذي ظــل متــواصلا، إذ انتقلــت القــوات الإماراتيــة مــن مــأرب إلى الســاحل الغربــي، وهنــاك 
واصلــت تحقيــق المكاســب العســكرية. وعلى النقيــض مــن ذلــك، دخلــت جبهــات مــأرب وميــدي في هدنــة طويلــة، خاصــة بعــد أن وقعــت 
الســعودية اتفاقــا مــع الحوثــيين في ظهــران الجنــوب بالمملكــة، وهي الاتفاقيــة التي أعــادت، مــن خلالهــا، الريــاض إلى تحالفهــا مــع القبائــل 
الزيديــة. فلــم تكتــف بهدنــة مــع الحوثــيين، بــل عملــت على إعــادة الجنرال علي محســن الأحمــر إلى المشــهد الســيا�سي والعســكري مــرة 

أخــرى، بعــد نحــو عــام ونصــف مــن الفــرار الاختيــاري

وجــاءت عــودة الأحمــر على حســاب رئيــس الحكومــة ونائــب الرئيــس، خالــد بحــاح، الــذي يقــول إن الســعوديين فرضــوا الأحمــر على 
هــادي، الــذي كان على خلاف معــه منــذ تســلمه الســلطة في عــدن، وتمــرده على قراراتــه في مواجهــة الحوثــيين قبــل ســقوط صنعــاء، بعــد 

هــروب الأحمــر عبر الســفارة الســعودية إلى مدينــة جــدة، مســتعينا بطائــرة عســكرية مــن قاعــدة العنــد، لتــأمين خروجــه مــن اليمــن.

ولــم يكــن تــعثر الحســم العســكري في شــمال اليمــن مشكلــة ســعودية في إدارة الحــرب فحســب، بــل ارتبــط أيضــا بانشــغال محمــد 
بــن ســلمان بمواجهــة خصومــه في الداخــل. فــالأمير الشــاب الطامــح إلى العــرش أدار حربــا داخليــة ضــد مــن كان يعتقــد أنهــم خصومــه، 
ومعظمهــم مــن الإسلامــيين. وبلغــت تلــك المواجهــة ذروتهــا بعــد يونيو/حزيــران 2017، حين أصــدر الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز أمــرا 
ملكيــا بتعــيين الأمير محمــد بــن ســلمان وليــا للعهــد، خلفــا للأمير محمــد بــن نايــف، مــع احتفاظــه بمنصــب وزيــر الدفــاع، الــذي تــولاه منــذ 

يناير/كانــون الثانــي 2015، ليصبــح الملفــان العســكري والســيا�سي في اليمــن يــداران مــن مركــز قــرار واحــد.

وجــاء هــذا التحــول بالتزامــن مــع الأزمــة الخليجيــة، إذ أعلنــت الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصــر، في 5 يونيو/حزيــران 2017، 
قطــع العلاقــات مــع قطــر وفــرض إجــراءات مقاطعــة عليهــا، وهــو مــا فتــح جبهــة إقليميــة جديــدة اســتنزفت جــزءا مــن الاهتمــام الســيا�سي 

والعســكري الســعودي

وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017، قــاد ولي العهــد حملــة واســعة تحــت عنــوان مكافحــة الفســاد، انتهــت بتوقيــف عشــرات الأمــراء 
والــوزراء ورجــال الأعمــال في فنــدق الــريتز كارلتــون بالريــاض، في خطــوة فســرها كــثير مــن المراقــبين بأنهــا عــززت تــركيز الســلطة في يــد ولي 

العهــد، وأعــادت ترتيــب مراكــز النفــوذ داخــل الدولــة الســعودية.

مقتــل  بعــد   ،2018 الأول  أكتوبر/تشــرين  في  ذروتهــا  بلغــت  إضافيــة،  تحديــات  واجهــت  الســعودية  الخارجيــة  السياســة  أن  غير 
الصحفي الســعودي جمال خاشــقجي داخل القنصلية الســعودية في إســطنبول، وهي القضية التي أحدثت أزمة دبلوماســية واســعة، 
وأثــرت في صــورة المملكــة وعلاقاتهــا مــع عــدد مــن الــدول الغربيــة، في وقــت كانــت فيــه الحــرب في اليمــن تتعــرض لانتقــادات دوليــة متزايــدة 

بسبــب تداعياتهــا الإنســانية.

المحور الثاني
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لــم تكــن قضيــة اغتيــال جمــال خاشــقجي الهاجــس الوحيــد لمحمــد بــن ســلمان، فالشــاب الــذي توقــع أن يحســم حــرب الوكالــة ضــد 
إيــران في غضــون أســابيع، وجــد نفســه أمــام جملــة مــن المعــارك المختلفــة. فــخلال الأســبوع الأول مــن عمليــة عاصفــة الحــزم، أطلــق 
جملــة مــن التصريحــات أكــد فيهــا قــدرة بلاده على إنهــاء مشكلــة الحوثــيين وإعــادة الشــرعية إلى صنعــاء، لكــن مــا لبــث أن وقــع اتفاقيــة 
ظهــران الجنــوب، ومنهــا انتقــل مباشــرة إلى إطلاق رؤيــة الســعودية 2030 الاقتصاديــة44، في رســالة إلى الداخــل الســعودي مفادهــا أن 

معركــة اليمــن انتهــت، وأن المملكــة تتجــه نحــو بنــاء إمبراطوريــة اقتصاديــة، مســتفيدة مــن مواردهــا الكــبيرة.

وشــهدت تلــك المرحلــة تنــقلات ســريعة ومركبــة، بــدأت بــإطلاق عمليــة عاصفــة الحــزم في 26 مــارس/آذار 2015، ثــم اتفاقــات ظهــران 
رؤيــة  أطلقــت   2016 أبريل/نيســان   25 وفي  الكويــت،  لمشــاورات  تمهيــدا   ،2016 أبريل/نيســان   10 في  النــار  إطلاق  لوقــف  الجنــوب 

الســعودية 2030، ثــم في 21 يونيو/حزيــران 2017 عين الأمير محمــد بــن ســلمان وليــا للعهــد، خلفــا للأمير محمــد بــن نايــف.

وألقــت هــذه التحــولات الســريعة بظلالهــا على المشــهدين العســكري والســيا�سي في اليمــن، واتجهــت الســعودية نحــو الدخــول في 
تفــاوض طويــل مــع إيــران وأذرعهــا اليمنيــة، فيمــا انشــغلت إدارة الملــف اليــمني، بقيــادة الســفير الســعودي45، بتســوية ملــف الجنــوب 

أمــام جماعــة الإخــوان المســلمين.

ففــي وقــت مبكــر مــن العــام الأول للحــرب، عــام 2016، قــدم ســفير الســعودية لــدى اليمــن، محمــد آل جابــر، طرحــا يــق�ضي بتســليم 
وقــد شكلــت  والدوحــة.  الريــاض  مــن  المدعومــون  المســلمون،  الإخــوان  عليهــا  يســيطر  كان  التي  الحكومــة  إلى  المحــررة  الجنــوب  مــدن 

تصريحــات آل جابــر آنــذاك مؤشــرا على توجــه ســعودي لمواجهــة مســاعي اســتقلال الجنــوب وعــودة الدولــة الســابقة.

ومــع تصاعــد الأزمــة القطريــة ـــ الســعودية، كانــت الأخيرة تديــر حــوارات ومفاوضــات مــع إيــران، احتضــن العــراق وســلطنة عمــان جــزءا 
منهــا. وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه الريــاض تــقترب مــن تســوية خلافهــا مــع طهــران، كانــت قــوات التحالــف، بقيــادة الإمــارات، تــقترب مــن 
انتزاع مينــاء الحديــدة مــن قبضــة الحوثــيين، إلا أن الرغبــة الســعودية في تســوية خلافهــا مــع الحوثــيين دفعتهــا إلى توقيــع اتفــاق رعتــه 

الأمــم المتحــدة، أوقــف العمليــة العســكرية قبــل حســمها، وهــو مــا اعــتبر بدايــة انتقــال القــرار العســكري إلى القــرار الســيا�سي.

اتفاق ستوكهولم46 في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 مثل تحول جديد في الصراع47، إذ نص على وقف الهجوم على الحديدة، 
النــار في المدينــة، وإعــادة انتشــار القــوات، وتبــادل الأســرى. وكان هــذا الاتفــاق بمثابــة أول اعتراف عــملي باســتمرار  ووقــف إطلاق 
ســيطرة الحوثــيين على أهــم مينــاء على البحــر الأحمــر، ومــن هنــا بــدأت الريــاض تقبــل تدريجيــا بسياســة الاحتــواء بــدلا مــن الحســم48.

عــام 2019 مثــل بدايــة مشــروع ســعودي جديــد، تمثــل في إدارة ظهرهــا لملــف الحوثــيين، والتركيز على ملــف الجنــوب، بهــدف تمــكين 
الحلفــاء مــن جماعــة الإخــوان المســلمين. ففــي هــذا العــام بــدأت أحــداث عــدن وشــبوة باغتيــال العميــد مــنير اليــافعي، مؤســس وقائــد 
قــوات الحــزام الأمني. وهــذه العمليــة الإرهابيــة، التي تــشير الاتهامــات إلى وقــوف الحوثــيين والإخــوان خلفهــا، دفعــت المجلــس الانتقــالي 
الجنوبــي، في أغســطس/آب 2019، إلى خيــار المواجهــة، عقــب محاولــة قــوات مدعومــة مــن الســعودية بســط ســيطرتها على عــدن بعــد 
الهجمــات الإرهابيــة التي ضربــت المدينــة، والتي اعتبرهــا المجلــس الانتقــالي الجنوبــي جــزءا مــن مخطــط لإعــادة نشــر قــوات مرتبطــة 

بجماعــة الإخــوان المســلمين49.

وانتقلــت المواجهــات مــن عــدن إلى محافظــة شــبوة النفطيــة، التي تعرضــت لاجتيــاح عســكري انطلــق مــن مــأرب، وكان التدخــل 
الســعودي مباشــرا في تلــك المواجهــات. ومــع ذلــك، أدارت الريــاض حــوارا بين حلفائهــا والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي، تــوج بتوقيــع اتفــاق 

الريــاض في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019.

)4))  صنــدوق الاستثمــارات العامــة الســعودي، »المملكــة العربيــة الســعودية تعلــن عــن رؤيــة الســعودية 2030 الإصلاحيــة«، 25 أبريل/نيســان 2016، تاريــخ الاطلاع: 
.2026 يوليو/تمــوز 

)4))  مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، »الســفير الســعودي يصــل صنعــاء ويلتقــي قيــادات الحوثــيين«، 10 أبريل/نيســان 2023، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 
.2026

)4))  مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، »اتفاق ستوكهولم«، 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.
)4))  موقــع نيــوز يمــن. »منــذ “ســتوكهولم” إلى اليــوم.. كيــف ســاهمت تنــازلات الســعودية في إعــادة بنــاء قــوة الحوثــيين؟«. 20 يوليو/تمــوز 2026. تاريــخ الاطلاع: يوليــو/

تمــوز 2026.
غلــق جبهــة الحديــدة بتســليم مــا تبقــى منهــا؟«، 2 يوليــو/

ُ
)4))  مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، »حيــس والخوخــة في قلــب التفاهمــات الســعودية الحوثيــة.. هــل تُ

تموز 2026
)4))  موقــع حفريــات، »بغطــاء ســيا�سي وتســهيلات عســكرية... “الإخــوان” يمهــدون طريــق الحوثــي لتطويــق العاصمــة عــدن«، 29 أغســطس/آب 2024، تاريــخ الاطلاع: 

.2026 يوليو/تمــوز 
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لكــن هــذا الاتفــاق، الــذي لــم تنفــذ بنــوده، تحــول إلى ورقــة ضغــط ســعودية على المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، وأدارت الريــاض مــن 
خلالــه صراعــا داخــل المعســكر المناهــض للحوثــيين، في حين كانــت تنظــر إلى الحوثــيين بوصفهــم حليفــا محتــملا في المســتقبل.

أغســطس/آب 2019 كانــت بدايــة ســيطرة الإخــوان على محافظــة شــبوة النفطيــة، ولــم تكتــف الجماعــة بذلــك، بــل اتجهــت إلى 
خــوض حــرب أبين عــام 2020، في محاولــة للوصــول إلى عــدن. ومــع ذلــك، ظلــت الســعودية تقــدم نفســها بوصفهــا وســيطا بين أطــراف 

المعســكر المناهــض للحوثــيين.

وبينما كانت الرياض منشــغلة بإدارة الصراع ضد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن الإدارة الذاتية للجنوب، تمكن الحوثيون 
مــن الســيطرة على أكبر قاعــدة عســكرية حلفــاء الســعودية في فرضــة نهــم وقامــوا بمصــادرة كل الأسلحــة والأليــات التي تركهــا مقاتلــو 

ســبعة ألويــة هنــاك.

في ينايــر/ كانــون الثانــي 2022م، انسحبــت القــوات الســعودية مــن قاعــدة عســكرية في مطــار عتــق الــدولي، وذلــك عقــب ســاعات 
مــن دخــول قــوات العمالقــة الجنوبيــة إلى المحافظــة لإخــراج الحوثــيين منهــا، تقــول مصــادر عســكرية لـ”بريــم” إن انسحــاب القــوات 
الســعودية كان هدفــه اغــراق القــوات الجنوبيــة ومــن خلفهــا القــوات المسلحــة الإماراتيــة في معــارك طويلــة مــع الحوثــيين، قبــل ان تفــاجئ 
الريــاض بــأن المعركــة كانــت أكثر حســما وان الحوثــيين الذيــن اســقطوا خمــس قواعــد عســكرية “قاعــدة قانيــة في البيضــاء والعفاريــت 
في مأرب وثلاثة قواعد في عين وعســيلان وبيحان بشــبوة”، قبل ان يخرجوا منها في غضون عشــرة أيام عقب معاركة عنيفة اســتخدم 

فيهــا الطرفــان كل أنــواع الأسلحــة الثقيلــة والمتوســطة”.

  إن الانسحاب السعودي من شبوة قبيل معركة إعصار الجنوب فسر، على نطاق داخلي، على أنه قرار بعدم مواجهة الحوثيين، 
حتى لا تعــود هجمــات الجماعــة على منشــآت أرامكــو. فقــد كانــت الهجمــات الحوثيــة على خــط أنابيــب شــرق–غرب، في 14 مايو/أيــار 

2019، قــد ألحقــت خســائر فادحــة، إذ تعرضــت محطتــا ضخ تابعتــان لأرامكــو لهجــوم بطائــرات مــسيرة، أدى إلى توقــف الضخ مؤقتــا.

وفي 14 سبتمبر/أيلــول 2019، شــن الحوثيــون هجومــا على منشــأتي بقيــق وخريــص، أســفر عــن تعطيــل نحــو 5.7 ملايين برميــل 
يوميــا، أي مــا يقــارب نصــف إنتــاج الســعودية آنــذاك. واعــتبر الهجــوم الأكبر الــذي استهــدف البنيــة التحتيــة النفطيــة الســعودية، 

وأعلــن الحوثيــون مســؤوليتهم عنــه، بينمــا حملــت الولايــات المتحــدة وعــدة دول إيــران مســؤولية التخطيــط لــه أو تنفيــذه.

وفي 2 أبريل/نيســان 2022، أعلــن المبعــوث الأممي، هانــس غروندبــرغ، أول هدنــة شــاملة لمــدة شــهرين، تضمنــت وقــف العمليــات 
العســكرية العابــرة للحــدود، والســماح بــرحلات مــن مطــار صنعــاء، ودخــول ســفن الوقــود إلى مينــاء الحديــدة. ومــددت الهدنــة مــرتين 

حتى 2 أكتوبر/تشــرين الأول 2022، ثــم انتهــت دون التوصــل إلى اتفــاق جديــد، إلا أن مســتوى التصعيــد بقــي منخفضــا نسبيــا.

وجــاءت الهدنــة الأمميــة عقــب المشــاورات اليمنيــة التي احتضنتهــا الريــاض، وكان مــن المــفترض أن يكــون الحوثيــون جــزءا منهــا. ولــم 
تكــن عمليــة نقــل الســلطة مــن آخــر رئيــس شــرعي للــبلاد، عبدربــه منصــور هــادي، إلى مجلــس قيــادة رئــا�سي يمثــل التوجهــات الســعودية، 
مــع مشــاركة محــدودة لبعــض القــوى الأخــرى، بعيــدة عــن حســابات جماعــة الحوثــيين. ويبــدو أن الجماعــة، التي رفضــت المشــاركة في 
المشــاورات، كانــت على علــم مســبق بمخرجاتهــا، ولــم تكــن ترغــب في تقاســم الســلطة مــع أطــراف سياســية لا تمتلــك نفــوذا ميدانيــا، 

بــخلاف الجنــوب، الــذي دخــل في شــراكة مــع أطــراف يمنيــة شــمالية، قبــل أن يجــد نفســه لاحقــا خــارج دائــرة الســلطة.

202250. ورغــم رفــض جماعــة  أبريل/نيســان   7 إلى  مــارس/آذار   30 مــن  الــفترة  الريــاض خلال  في  اليمنيــة  المشــاورات  وانعقــدت 
القــوى  توحيــد  في  يتمثــل  المشــاورات  مــن  الهــدف  أن  أعلنــت  اليــمني  للملــف  الســعودية  الإدارة  فــإن  الســعودية،  الدعــوة  الحوثــيين 
الحوثــيين  جماعــة  قاطعــت  فيمــا  والاقتصاديــة،  العســكرية  الإصلاحــات  وبحــث  السياســية،  العمليــة  ودعــم  للحوثــيين،  المناهضــة 

فيهــا. المشــاركة  ورفضــت  المشــاورات 

ومثلــت تلــك المشــاورات، بحســب توصيــف عــدد مــن القــوى السياســية اليمنيــة، أول عمليــة انــقلاب غير دمــوي في تاريــخ اليمــن، 
إذ وجــد الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي نفســه، في مقــر إقامتــه بالعاصمــة الســعودية الريــاض، يســلم الســلطة وينقــل صلاحياتــه إلى 
مجلــس قيــادة رئــا�سي مكــون مــن رئيــس وســبعة أعضــاء. ومثــل الجنــوب في المجلــس أربــع شخصيــات هي: عيــدروس الزبيــدي، رئيــس 
المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، واللــواء فــرج ســالمين البحــسني، والعميــد عبدالرحمــن المحرمــي، فيمــا مثلــت قــوى سياســية يمنيــة أخــرى 
عبــدالله العلــيمي وســلطان العــرادة، عــن حــزب التجمــع اليــمني للإصلاح، والعميــد طــارق صــالح عــن المؤتمــر الشــعبي العــام، في حين 
اللجنــة  مــن الشخصيــات المحســوبة على  مــجلي، بوصفهمــا  المجلــس عثمــان  العلــيمي، وعضــو  المجلــس رشــاد محمــد  رئيــس  اخــتير 

)5))  ماجــد المــذحجي، ميســاء شجــاع الديــن، وعبدالــغني الإريانــي، »خــروج هــادي مــن المعادلــة ومجلــس رئــا�سي يتــولى الســلطة«، مركــز صنعــاء للدراســات الاستراتيجيــة، 9 
أبريل/نيســان 2022، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 2026.
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الســعودية. الخاصــة 

وعقــب الإطاحــة بالرئيــس هــادي في مــا وصفــه معارضــون بـ”الانــقلاب الأبيــض”، أعلنــت الســعودية حزمــة دعــم مــالي واقتصــادي 
للمناطــق المحــررة، غير أن هــذا الدعــم لــم يــر النــور. وانتهــت تلــك المرحلــة بخــروج الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي مــن المشــهد الســيا�سي، 

لتنــتهي بذلــك شــرعية ارتبطــت، منــذ عــام 2015، بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2216.

وعلــق اليمنيــون آمــالا عريضــة على تشــكيل مجلــس القيــادة الرئــا�سي في اســتعادة العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، لكنهــم فوجئــوا بــأن 
الإطاحة بالرئيس هادي كانت ثمنا لصفقة إيرانية – سعودية تمثلت في اتفاق بكين، الذي وقع في 10 مارس/آذار 2023، فيما عرف 
بـــ”إعلان بــكين”. ونــص الاتفــاق على اســتئناف العلاقــات بين البلديــن المتخاصــمين منــذ أحــداث عــام 2016، حين أعدمــت الســلطات 
الســعودية رجــل الديــن الشــيعي نمــر باقــر النمــر، على خلفيــة اتهامــه بقضايــا أمنيــة وعلاقاتــه بإيــران، لتنفجــر العلاقــات بين البلديــن. 
وكانــت الحــرب في اليمــن بمثابــة أحــد أبــرز مياديــن هــذا الصــراع، قبــل أن ينــص الاتفــاق على اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية، وإعــادة 

فتــح الســفارات، وتفعيــل الاتفاقيــات الأمنيــة الســابقة.

وكان الاتفاق بمثابة نقطة تحول في الملف اليمني، إذ تزامن مع تسارع الاتصالات السعودية مع الحوثيين.

ولم يتوقف السعوديون عند الاتفاق مع الإيرانيين، فسرعان ما تحول إلى خارطة عمل سعودية مع الحوثيين، وبدأت المشاورات 
اليمنية – السعودية في صنعاء، التي استمرت خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل/نيسان 2023. وقد وصل وفد سعودي رفيع، برئاسة 

محمد آل جابر، إلى صنعاء،51 وعقد أول مفاوضات مباشرة وعلنية بهذا المستوى بين السعودية والحوثيين منذ اندلاع الحرب.

وجــرت المفاوضــات برعايــة ســلطنة عمــان، وناقشــت وقفــا دائمــا لإطلاق النــار، وصــرف الرواتــب، وفتــح الموانــئ، وإعــادة الإعمــار، 
واســتئناف العمليــة السياســية52.

وفي 23 ديســمبر/كانون الأول 2023، أعلــن المبعــوث الأممي التوصــل إلى تفاهمــات بشــأن خارطــة طريــق53. لكــن الســعودية رأت أن 
مجلــس القيــادة الرئــا�سي يعــارض تســليم الحوثــيين مــا نسبتــه %80 مــن مــوارد النفــط والغــاز في حضرمــوت وشــبوة54، وهــو مــا رفضــه 

بـي. المجـلـس الانتـقـالي الجنوـ

لترد الريــاض على ذلــك، وفــق هــذا الطــرح، بدعــم مشــاريع لتقســيم الجنــوب، مــن خلال إنشــاء مجلــس حضرمــوت الــوطني، ومجلــس 
في شــبوة، وآخــر في عــدن، بهــدف الضغــط على المجلــس الانتقــالي الجنوبــي للقبــول بخارطــة الطريــق، التي يقــول جنوبيــون إنهــا لا تعمــل 
على ترحيــل قضيتهــم الوطنيــة فحســب، بــل تضعهــا في طريــق اللاعــودة، بمــا يــعني، مــن وجهــة نظرهــم، نســفا للمكاســب التي حققهــا 

المجلــس الانتقــالي الجنوبــي خلال الســنوات العشــر الماضيــة مــن الصــراع.

شكل العــام 2024م بدايــة أزمــة بين المجلــس الانتقــالي الجنوبــي وجماعــة الإخــوان المســلمين، التي تدعمهــا الســعودية. ولــم تكــن 
الأزمــة تــعني إخــوان اليمــن وحدهــم، بــل كان إخــوان الســعودية في طليعــة خصــوم المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بعمليــة ســهام الشــرق ضــد تنظيــم القاعــدة في أبين. وكانــت القــوات الجنوبيــة قــد أطلقــت عمليــة ســهام الشــرق 55في محافظــة أبين في 
22 أغســطس/آب 2022، إذ أعلــن رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي انــطلاق العمليــة، بعــد أيــام مــن انتهــاء معركــة 

شــبوة، بهــدف معلــن تمثــل في ملاحقــة تنظيــم القاعــدة وتــأمين الطــرق الرابطــة بين محافظــات الجنــوب ومنــع تهريــب الــسلاح.

واســتمرت العملية على مراحل، رغم المعارضة الســعودية لها -كما قال مســؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي لـ”بريم”-، وتواصلت 
العمليــات خلال عامــي 2024 و2025، مــع وقــوع هجمــات مضــادة مــن تنظيــم القاعــدة، أبرزهــا الهجــوم الانتحــاري على قاعــدة لقــوات 

الحــزام الأمني في مديريــة موديــة في أغســطس/آب 202456.

وتوســعت العمليــة الأمنيــة نحــو شــبوة، وربطــت بجهــود تــأمين خطــوط النفــط والطــرق الدوليــة، ومنــع عــودة التنظيمــات المتشــددة، 
ضمــن استراتيجيــة القــوات الجنوبيــة لتثبيــت الســيطرة في المحافظــات المحــررة

)5))  الجزيرة نت، »السفير السعودي باليمن: زيارتي لصنعاء تهدف لتثبيت الهدنة والتوصل لحل شامل«، 10 أبريل/نيسان 2023، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.
)5))  المجلس الانتقالي الجنوبي، »بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن خارطة الطريق الأممية«، ديسمبر/كانون الأول 2023 أو يناير/كانون الثاني 2024

)5))  مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، »تقــدّّم المفاوضــات الســعودية – الحوثيــة في ســلطنة عُُمــان.. فاتــورة هدنــة طويلــة مــن مــوارد الجنــوب«، 13 أغســطس/
آب 2023.

)5))  مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، »السعودية تمنح الحوثيين %80 من ثروات الجنوب.. خارطة الطريق تشعل أزمة داخل مجلس القيادة«، 2024.
)5))  المجلس الانتقالي الجنوبي، »الرئيس القائد عيدروس الزبيدي يعلن انطلاق عملية سهام الشرق في محافظة أبين«، 22 أغسطس/آب 2022.

)5))  قيادة القوات المسلحة الجنوبية، »عملية سهام الشرق.. بيانات العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين«، أغسطس/آب 2022
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ويبــدو أن الريــاض وصلــت إلى قناعــة باســتحالة تحقيــق تســوية مــع الحوثــيين مــا لــم تتخلــص مــن التزاماتهــا التي أفرزتهــا مشــاورات 
نقــل الســلطة، والتي اعترفــت بالقضيــة الجنوبيــة ومنحتهــا مســارا ضمــن مشــاورات الحــل النهائــي. غير أن خارطــة الطريــق، التي اقترحتهــا 
ســلطنة عمــان ورعتهــا الأمــم المتحــدة، دفعــت الريــاض، وفــق قــراءة كــثير مــن الفاعــلين الجنوبــيين، إلى نقــل مركــز الثقــل مــن المفاوضــات 
مــع الحوثــيين إلى إعــادة ترتيــب موازيــن القــوى داخــل الجنــوب، مــع اســتمرار الضغــوط السياســية على المجلــس الانتقــالي الجنوبــي 

بسبــب رفضــه بنــود خارطــة الطريــق، ولا ســيما مــا يتعلــق بالمــوارد النفطيــة وترتيبــات المرحلــة الانتقاليــة.

انتقــادا،  أكثر  مــنحى  الجنوبــي  الانتقــالي  المجلــس  تجــاه  الســعودي  والإعلامــي  الســيا�سي  الخطــاب  أخــذ   ،2024 عــام  مطلــع  ومنــذ 
بالتزامــن مــع تــعثر تنفيــذ خارطــة الطريــق الأمميــة، ورفــض المجلــس الانتقــالي بعــض بنودهــا، ولا ســيما مــا يتعلــق بترتيبــات تقاســم المــوارد 

ومســتقبل القضيــة الجنوبيــة

ورافــق ذلــك تصاعــد في الخطــاب الإعلامــي الــداعي إلى إعــادة إنتــاج مراكــز قــوى محليــة في حضرمــوت وشــبوة وعــدن، بمــا اعــتبره 
المجلــس الانتقــالي محاولــة لإعــادة تشــكيل التوازنــات السياســية داخــل الجنــوب والحــد مــن نفــوذه

ورغــم أن عــام 2024 شــهد تــعثر خارطــة الطريــق، إذ لــم تســتأنف العمليــة السياســية الشــاملة، وبقيــت المفاوضــات الســعودية - 
الحوثيــة قائمــة دون اتفــاق نهائــي، وتحــول الملــف اليــمني إلى إدارة للتهدئــة أكثر مــن كونــه مشــروعا للحســم العســكري، فــإن السياســة 
مــن قيــادة تحالــف عســكري هدفــه اســتعادة  انتقلــت بصــورة شــبه كاملــة  قــد   ،2025 مــع حلــول عــام  اليمــن كانــت،  في  الســعودية 
صنعــاء، إلى إدارة مســار تفــاو�ضي طويــل مــع جماعــة الحوثــيين، بالتــوازي مــع التحــضير، وفــق هــذا الطــرح، لعمليــة سياســية وعســكرية 

في الجنــوب استهدفــت تفكيــك القــوى السياســية الجنوبيــة.



18

دراســــةالسياسة السعودية في اليمن.. السياسة السعودية في اليمن: من الحسم العسكري إلى إدارة الصراع )2015–2026(

الحرب السعودية على الجنوب وانهيار خارطة الطريق مع الحوثيين )-2025 
)2026

ولــم يتوقــف الأمــر عنــد التحريــض الإعلامــي، بــل انتقــل الصــراع إلى منابــر المســاجد، حيــث انبرى ســتة مــن مشــايخ التيــار الوهابــي في 
الســعودية إلى إصــدار فتــاوى، في ديســمبر/كانون الأول 2025، اعــتبرت الجنوبــيين خــارجين على طاعــة ولي الأمــر ممــثلا برئيــس مجلــس 
القيادة الرئا�سي رشــاد العليمي، وأجازت، بحســب هذا الطرح، شــن الحرب عليهم، لتبدأ الســعودية، في 2 يناير/كانون الثاني 2026، 

معركــة تصفيــة القضيــة الجنوبيــة وممثليهــا.

التصعيــد الســعودي جــاء في اعقــاب الـــ30 مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2025، وفي الذكــرى الثامنــة والخمــسين للاســتقلال الــوطني، 
بعــد أن شــهدت ســاحة العــروض في خــور مكســر أول عــرض عســكري تشــارك فيــه وحــدات رمزيــة مــن القــوات المسلحــة الجنوبيــة، 
في رســالة حملــت أكثر مــن دلالــة، إذ لــم يكــن العــرض مجــرد احتفــال بذكــرى الاســتقلال، بــل إعلانــا بــأن الجنــوب بــات يمتلــك قــوة 

عســكرية منظمــة قــادرة على الانتقــال مــن مرحلــة الدفــاع إلى مرحلــة فــرض الوقائــع على الأرض.

 وفي خطابه بهذه المناســبة، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أن اســتكمال بســط ســيطرة القوات الجنوبية 
على مــا تبقــى مــن أرا�ضي الجنــوب أصبــح أولويــة المرحلــة المقبلــة.

القــوات الجنوبيــة إطلاق عمليــة “المســتقبل الواعــد57” باتجــاه وادي وصحــراء حضرمــوت  أيــام قليلــة حتى أعلنــت   ولــم تمــض 
والمهــرة، باعتبارهــا آخــر المناطــق التي بقيــت خــارج ســيطرة القــوات الجنوبيــة، وفي الوقــت نفســه الممــر الأكثر حساســية لعمليــات 
التهريــب القادمــة مــن الشــرق. وبالنســبة للقــوات الجنوبيــة، لــم تكــن العمليــة تستهــدف تغــييرا في موازيــن القــوى داخــل الجنــوب بقــدر 
مــا كانــت تهــدف إلى إغلاق أحــد أهــم المســارات التي اســتخدمت لســنوات في تهريــب الأسلحــة والصواريــخ والطائــرات المــسيّّرة إلى جماعــة 
الحوثــيين، غير أن الســعودية قــرأت العمليــة مــن زاويــة مختلفــة تمامــا، إذ اعتبرتهــا تهديــدا مباشــرا لخارطــة الطريــق التي كانــت تعمــل 
على فرضهــا، وبــدأت، وفــق مصــادر جنوبيــة، تحــركات أمنيــة واســتخباراتية لإيقــاف العمليــة والضغــط على المجلــس الانتقــالي لسحــب 

قواتــه مــن تلــك المناطــق.

ولــم تتوقــف الضغــوط عنــد هــذا الحــد، ففــي مينــاء المــكلا 58كانــت معــدات وآليــات عســكرية مخصصــة لقــوات مكافحــة الإرهــاب 
قــد وصلــت ضمــن ترتيبــات أمنيــة مرتبطــة بجهــود مكافحــة التنظيمــات المتشــددة، لكــن الريــاض ســارعت إلى المطالبــة بسحبهــا، قبــل 
أن تنفــذ طائراتهــا غــارة استهدفــت تلــك الآليــات داخــل المينــاء59. بالنســبة للجنوبــيين، لــم يكــن القصــف موجهــا ضــد معــدات عســكرية 
فحســب، بــل كان رســالة سياســية مباشــرة بــأن أي تحــرك عســكري خــارج الرؤيــة الســعودية ســيواجه بالقــوة، حتى وإن كان يخــدم 

الحــرب على الإرهــاب أو يقطــع خطــوط الإمــداد التي يســتفيد منهــا الحوثيــون.

منــذ تلــك اللحظــة، بــدا واضحــا أن المملكــة لــم تعــد تنظــر إلى الجنــوب بوصفــه شــريكا في الحــرب، بــل بوصفــه العقبــة الأخيرة أمــام 
ـثيين. ـضت عليــها ــمع الحوـ إنــجاز التــسوية التي تفاوـ

فبعــد ســنوات مــن القتــال تحــت شــعار اســتعادة الدولــة، تحولــت البوصلــة الســعودية نحــو تفكيــك القــوة العســكرية الجنوبيــة، 
العــدو  مــن خانــة  تدريجيــا  تنتقــل  الحوثــيين  كانــت جماعــة  بينمــا  الطريــق،  تعطيــل خارطــة  القــادرة على  الوحيــدة  القــوة  باعتبارهــا 

العــسكري إلى خاــنة الــشريك المحتــمل في التــسوية ــمع الــسعودية.

)5))  المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، »The STC Statement on Security, Military and Political Developments in Hadhramaut Valley»، 3 ديســمبر/كانون الأول 
2025، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 2026.

 في ميناء المكلا«، 30 ديسمبر/كانون الأول 2025
ً
 عسكرياً

ً
)5))  وكالة الأنباء السعودية )SPA(، »قيادة القوات السعودية: ضربة جوية محدودة استهدفت دعماً

)5))  وزارة الخارجية الإماراتية، »بيان دولة الإمارات حول الأحداث الجارية في اليمن«، 30 ديسمبر/كانون الأول 2025.

المحور الثالث
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ولــم يكــن مــا جــرى مجــرد خلاف بين حليــفين، بــل تحــولا جذريــا في فلســفة الحــرب نفســها؛ مــن مواجهــة الحوثــيين إلى الهيمنــة على 
الجنــوب60.

ولــم تتوقــف الحــرب الســعودية عنــد قصــف القــوات الجنوبيــة في حضرمــوت والمهــرة، بــل توســعت نحــو الضالــع بقصــف الطائــرات 
مســاكن مدنــيين، واســتمرت الســعودية في انتهــاج سياســة عدائيــة تجــاه المجلــس الانتقــالي الجنوبــي61، حيــث أجبرت وفــدا ذهــب الى 
الريــاض للحــوار على اصــدار قــرار حــل المجلــس، وهــو الأمــر الــذي قوبــل برفــض شــعبي واســع في عــدن، حيــث خرجــت تظاهــرات تنــدد 
بالإجــراءات الســعودية القمعيــة وهــو مــا اســفرت عــن ســقوط عشــرات المدنــيين ضحايــا اعمــال عنــف في شــبوة وحضرمــوت وعــدن62.

مــع  48 ســاعة للاجتمــاع  الريــاض خلال  إلى  بالحضــور  الزبيــدي  عيــدروس  الســعودية  أبلغــت   ،2026 الثانــي  يناير/كانــون  الـــ4  في 
رئيــس مجلــس القيــادة الرئــا�سي وقيــادة الســعودية63، بحســب بيــان الســعودية، وفي الـــ6 يناير/كانــون الثانــي، أعلــن الســعودية أن 
وفــدا برئاســة الزبيــدي سيتجــه إلى الريــاض، لكــن الزبيــدي لــم يغــادر مــع الوفــد في نهايــة المطــاف، وفي الـــ7 يناير/كانــون الثانــي، زعمــت 
الســعودية أن الزبيــدي تخلــف عــن الحضــور، وقالــت إنــه غــادر إلى “مكان غير معلــوم”، بينمــا نفــى المجلــس الانتقــالي هــذه الروايــة، 

وأكــد أن عــدم ذهابــه يعــود إلى “تقديــرات خاصــة بالقيــادة السياســية”.

وفي الـــ8 يناير/كانــون الثانــي، قــال المتحــدث باســم المجلــس الانتقــالي إن الزبيــدي لــم يــدع إلى حــوار64، وإنمــا طلــب منــه التوقيــع على 
ترتيبــات معــدة مســبقا، وإنــه تعــرض لتهديــد باســتخدام القــوة العســكرية إذا لــم يســتجب65.

لم يكن رفض عيدروس الزبيدي التوجه إلى الرياض مجرد خلاف بروتوكولي، بل شكل أول مواجهة سياسية مباشرة بين المجلس 
الانتقــالي الجنوبــي والســعودية منــذ انــدلاع الحــرب. فبعــد أن طلبــت الريــاض مــن الزبيــدي الحضــور خلال 48 ســاعة، مطلــع ينايــر/

كانــون الثانــي 2026، لــم يغــادر عــدن، رغــم توجــه وفــد مــن المجلــس إلى العاصمــة الســعودية66.

وفي الوقــت الــذي قالــت فيــه قيــادة التحالــف إن الزبيــدي تراجــع عــن الســفر واختفــى عــن الأنظــار، رد المجلــس الانتقــالي بــأن رئيســه 
لــم يــدع إلى حــوار حقيقــي67، وإنمــا أبلــغ بترتيبــات جاهــزة طلــب منــه التوقيــع عليهــا، معــتبرا أن مــا جــرى لــم يكــن تفاوضــا بقــدر مــا كان 
محاولــة لفــرض وقائــع سياســية جديــدة تحــت التهديــد باســتخدام القــوة. ولــم تمــض ســاعات على انهيــار تلــك الاتصــالات حتى انتقــل 
الخلاف مــن السياســة إلى الميــدان، مــع بــدء الضربــات الجويــة الســعودية على مواقــع تابعــة للقــوات الجنوبيــة في الضالــع، لتدخــل 

ـياض والمجــلس الانتــقالي مرحــلة غير مــسبوقة ــمن التصعــيد. العلاــقة بين الرـ

ولــم تتوقــف المواجهــة الســعودية عنــد استهــداف القــوات الجنوبيــة، بــل انتقلــت إلى مواجهــة الشــارع الجنوبــي نفســه. فمــع مطلــع 
العــام 2026، بــدا واضحــا أن الأزمــة تجــاوزت الخلاف مــع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، لتتحــول إلى صــدام مــع الحاضنــة الشــعبية التي 
رفضــت خارطــة الطريــق، واعتبرتهــا محاولــة لإعــادة إنتــاج قــوى يمنيــة فقــدت نفوذهــا العســكري والســيا�سي، على حســاب القضيــة 

الجنوبيــة.

كانــت البدايــة في 8 يناير/كانــون الثانــي 2026، عندمــا خرجــت أولى التظاهــرات في محافظــة الضالــع، رفعــت خلالهــا أعلام الجنــوب 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ورددت هتافــات رافضــة للسياســة الســعودية والغــارات التي استهدفــت القــوات الجنوبيــة. وبعــد 
يــومين فقــط، في 10 يناير/كانــون الثانــي، احتشــد آلاف الجنوبــيين في ســاحة العــروض بمدينــة عــدن، في واحــدة مــن أكبر التظاهــرات 
تلــك التظاهــرة حدثــا عابــرا، إذ عــادت  التي شــهدتها المدينــة منــذ ســنوات، رفضــا لقــرار حــل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي. ولــم تكــن 
الاحتجاجــات في 16 ينايــر، ثــم في 23 ينايــر، لتتحــول خــور مكســر إلى مركــز دائــم للتظاهــرات، ورســالة بــأن الشــارع الجنوبــي لــم يعــد 

مســتعدا لقبــول أي تســوية تتجــاوز إرادتــه.

)6))  مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، »الخطيئة التي صنعت الحوثيين.. كيف منح محمد بن سلمان إيران اليمن؟«، 17 يوليو/تموز 2026.
)6))  سكاي نيوز عربية، »احتجاجات شعبية واسعة في عموم محافظات جنوب اليمن«، 16 يوليو/تموز 2026.

)6))  منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، »اليمــن: اســتخدام مفــرط للقــوة ضــد المتظاهريــن« )Yemen: Apparent Excessive Force Against Protesters)، 17 مــارس/آذار 
2026

)6))  وكالــة الأنبــاء الســعودية: 4 يناير/كانــون الثانــي 2026: أبلغــت الســعودية عيــدروس الزبيــدي بالحضــور إلى الريــاض خلال 48 ســاعة للاجتمــاع مــع رئيــس مجلــس 
القيــادة الرئــا�سي وقيــادة الســعودية

)6))  العين الإخبارية، »الانتقالي الجنوبي: لم تتم دعوة الزبيدي لحوار الرياض وتعرض للتهديد بعمل عسكري«، 29 يوليو/تموز 2025.
)6))  مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، »الخطيئة التي صنعت الحوثيين.. كيف منح محمد بن سلمان إيران اليمن؟«، 17 يوليو/تموز 2026.

)6))  وكالة رويترز، »Yemen separatist leader fails to attend crisis talks as Saudi-UAE rift deepens»، 30 يوليو/تموز 2025
)6))  الــعين الإخباريــة، »الانتقــالي الجنوبــي: لــم تتــم دعــوة الزبيــدي لحــوار الريــاض وتعــرض للتهديــد بعمــل عســكري«، 18 أبريل/نيســان 2023، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 

2026
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ومــع دخــول شــهر فبرايــر/ شــباط، اتســعت رقعــة الاحتجاجــات بصــورة غير مســبوقة. ففــي 1 فبراير/شــباط، اقتحــم المحتجــون مقــر 
الجمعيــة العامــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي في عــدن وأعــادوا فتحــه بالقــوة بعــد إغلاقــه68.

وفي 2 فبرايــر، انتقلــت التظاهــرات إلى مدينــة المــكلا، قبــل أن تصــل إلى سيئــون في 6 فبرايــر، حيــث اعتصــم المحتجــون أمــام المطــار، 
بينهــم  القــوات الأمنيــة بحملــة اعتقــالات واســعة طالــت عشــرات المتظاهريــن،  لترد  الملــك الســعودي،  اليــمني وصــورة  العلــم  وأزالــوا 

قيــادات في المجلــس الانتقــالي الجنوبــي.

ولــم تتراجــع الاحتجاجــات رغــم إجــراءات القمــع. ففــي 7 فبرايــر شــهدت عــدن تجمعــا جماهيريــا واســعا، أعقبــه في 10 فبرايــر مهرجــان 
جمــاهيري في المــكلا دعــا خلالــه رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي إلى مواصلــة الحــراك الشــعبي. وبعــد أربــع وعشــرين 
ســاعة فقــط، وتحديــدا في 11 فبراير/شــباط، تحولــت مدينــة عتــق بمحافظــة شــبوة إلى ســاحة مواجهــة داميــة، عندمــا فتحــت القــوات 
النــار على المتظاهريــن، مــا أدى إلى مقتــل خمســة أشخــاص وإصابــة تســعة وثلاثين آخريــن، في واحــدة مــن أكثر عمليــات القمــع دمويــة، 

وهي الوقائــع التي وثقتهــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش69.

12 فبرايــر بمدينــة البريقــة في عــدن، قبــل أن  وأشــعلت أحــداث شــبوة موجــة جديــدة مــن الاحتجاجــات، فخرجــت تظاهــرات في 
تحتشــد زنجبــار في 14 فبرايــر بمهرجــان جمــاهيري جديــد، وتعــود الضالــع في 16 فبرايــر إلى واجهــة المشــهد بــأكبر تظاهــرة شــهدتها منــذ 

انــدلاع الأزمــة.

وبحلول 19 و20 فبراير/شباط، بلغت المواجهة ذروتها أمام قصر معاشيق في عدن، عندما استخدمت القوات الأمنية الرصاص 
الحي لتفريــق المحتــجين، مــا أدى إلى مقتــل متظاهــر وإصابــة مــا بين أحــد عشــر وخمســة وعشــرين آخريــن، بحســب اخــتلاف المصــادر، 
فيمــا وثقــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش70 اعتقــال ثمانيــة وعشــرين متظاهــرا، واســتمرت الاحتجاجــات في اليــوم التــالي في عــدن 

والمــكلا، قبــل أن تعــود مجــددا إلى خــور مكســر في 27 فبرايــر.

واســتمر الحــراك الشــعبي خلال شــهري مــارس وأبريــل، ففــي 3 مــارس/آذار نظمــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي 
احتجاجــا جديــدا رفضــا لإغلاق مقراتهــا71، أعقبــه في 20 مــارس تجمــع جمــاهيري قــرب قصــر معاشــيق.

 وفي 1 أبريل/نيســان أعــاد آلاف المحتــجين فتــح مقــر الجمعيــة العامــة بالقــوة72، بينمــا شــهدت المــكلا في 4 أبريــل ســقوط متظاهريــن 
اثــنين برصــاص القــوات الأمنيــة، وفي 5 أبريــل اندلعــت احتجاجــات عســكرية في البريقــة رفضــا على خلفيــة تأخــر صــرف رواتبهــم.

ورغــم مــرور أشــهر على انــدلاع الأزمــة، لــم تخمــد الاحتجاجــات، إذ عــادت بصــورة متزامنــة في 16 يوليو/تمــوز 2026، عندمــا خرجــت 
تظاهــرات في عــدن، ولحج، والضالــع، وأبين، وشــبوة، وحضرمــوت، رفضــا لما وصفــه المحتجــون بالوصايــة الســعودية73 ومحــاولات 

الالتفــاف على القضيــة الجنوبيــة، وتجديــدا للدعــم الشــعبي للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي.

وخلال الــفترة الممتــدة مــن ينايــر وحتى يوليــو 2026، وثقــت منظمــات حقوقيــة وتقاريــر إعلاميــة ســقوط عشــرات الضحايــا وإصابــة 
ما بين نحو مائتين متظاهرا، فضلا عن اعتقال عشــرات النشــطاء والمتظاهرين في عدن وحضرموت، بينهم ثمانية وعشــرون معتقلا 
وثقتهــم منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش في أحــداث عــدن، إضافــة إلى عشــرات المعتقــلين في سيئــون، في واحــدة مــن أوســع حــملات القمــع 

التي شــهدتها المحافظــات الجنوبيــة منــذ بــدء الحــرب.

وبحســب وثائــق ومحاضــر اجتماعــات حصلــت عليهــا »مجلــة بريــم«74، فــإن أحــد الاجتماعــات التي عقــدت في العاصمــة العمانيــة 
مســقط بين مســؤولين ســعوديين ووفــد مــن جماعــة الحوثــيين تنــاول مســتقبل الجنــوب بوصفــه أحــد أبــرز الملفــات العالقــة أمــام تنفيــذ 
خارطة الطريق، إذ اعتبر الجانب الحوثي أن أي تســوية لا تضمن تحييد المجلس الانتقالي الجنوبي ســتظل مهددة بالانهيار، في حين 

)6))  مركــز صنعــاء للدراســات الاستراتيجيــة، »تقريــر اليمــن – التطــورات العســكرية والأمنيــة )الفــصلي: يناير–مــارس 2026(«، أبريل/نيســان 2026، تاريــخ الاطلاع: 
2026 يوليو/تمــوز 

)6))  منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، »اليمــن: اســتخدام مفــرط للقــوة ضــد المتظاهريــن« )Yemen: Apparent Excessive Force Against Protesters)، 17 مــارس/آذار 
.2026

 Human Rights Watch)، “Yemen: Apparent Excessive Force Against Protesters: Protect Free Speech; End Cycles of( ووتــش  رايتــس  هيومــن    ((7(
2026 يوليو/تمــوز  الاطلاع:  تاريــخ   ،2026 مــارس/آذار   Violations”، 17

)7))  المجلس الانتقالي الجنوبي، »بيان بشأن إغلاق مقر الجمعية الوطنية«، 29 يناير/كانون الثاني 2026.

)7))  عدن تايم، »إغلاق مقر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي«، 29 يناير/كانون الثاني 2026.
)7))  الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، »بيان بشأن إعادة فتح مقر الجمعية الوطنية في التواهي«، 1 فبراير/شباط 2026.

)7))  مجلــة بريــم، »الســعودية وإعــادة تشــكيل النفــوذ في جنــوب اليمــن.. الأبعــاد الجيوسياســية والتداعيــات المســتقبلية«، مــارس/آذار 2026، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 
.2026
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أبــدى الجانــب الســعودي اســتعدادا لمعالجــة هــذا الملــف عبر ترتيبــات سياســية وأمنيــة منفصلــة عــن مســار التفــاوض مــع الجماعــة.

ولــم تخــف الســعودية وجــود دعــم عســكري ولوجــستي واســتخباراتي مــن ســلطنة عمــان في الحــرب التي شــنتها على القــوات الجنوبيــة 
في حضرمــوت والمهــرة مطلــع يناير/كانــون الثانــي الما�ضي، لكــن الريــاض أظهــرت مؤخــرا، عبر أذرعهــا اليمنيــة، نوعــا مــن التملمــل في 

العلاقــة مــع مســقط، تطــور إلى أن شــن البرلمان اليــمني هجومــا حــادا على ســلطنة عمــان، متهمــا إياهــا بدعــم جماعــة الحوثــيين.

تــوفير  خلال  مــن  عمــان75،  ســلطنة  بــه  تقــوم  الــذي  للــدور  واستــنكاره  وإدانتــه  أســفه  بالــغ  عــن  اليــمني  النــواب  مجلــس  وأعــرب 
التســهيلات والممــرات لجماعــة الحوثــيين، وتحويــل أراضيهــا ومنافذهــا إلى مســارات لعبــور وتهريــب الأسلحــة 76والذخائــر والطائــرات 
المــسيّّرة والتقنيــات العســكرية المتطــورة مــن إيــران إلى الجماعــة77، مــشيرا إلى مــرور الطائــرة الإيرانيــة عبر الأجــواء العمانيــة واختراقهــا 
الأجــواء اليمنيــة، إلى جانــب شحنــات تهريــب كانــت في طريقهــا إلى الحوثــيين عبر منفــذ شحــن الحــدودي، مــن بينهــا ضبــط 3975 قطعــة 
غيــار لأسلحــة مــن نــوع كلاشينكــوف بتاريــخ 19 أكتوبر/تشــرين الأول 2024، وإحبــاط محاولــة تهريــب 100 محــرك لطائــرات مــسيّّرة 
في يناير/كانــون الثانــي 2023، فــضلا عــن شحنــات أخــرى مــن المعــدات العســكرية جــرى ضبطهــا خلال الســنوات الماضيــة، بمــا يؤكــد 
–بحســب البيــان– اســتمرار اســتغلال هــذه المنافــذ الحدوديــة في دعــم الجماعــة عســكريا، وتمكينهــا مــن مواصلــة استهــداف المدنــيين 

والأعيــان المدنيــة وخطــوط الملاحــة الدوليــة، في ســلوك يتنــافى مــع مبــادئ حســن الجــوار ويخــل بالمســؤولية الإقليميــة.

انتهــت  أن  بعــد  أكثر جديــة  أنهــا أصبحــت  يلاحــظ  الحوثيــة  الســعودية –  78المفاوضــات  المتتبــع لمســار  فــإن  الهجــوم،  هــذا  ورغــم 
العمانيــة79،  الوســاطة  عبر  العلنيــة  إلى  الســرية  مــن  المشــاورات  تحولــت  إذ  وتفكيكهــا،  الجنوبيــة  القــوات  قصــف  مــن  الســعودية 
بالتــوازي مــع جهــود تثبيــت التهدئــة ومنــع عــودة المواجهــات العســكرية الواســعة، مــع اســتمرار مســار الاتصــالات الــذي بــدأ عقــب اتفــاق 

بــكين.

2026، اســتضافت العاصمــة الأردنيــة عمّّــان اجتماعــات للجنــة التنســيق العســكري التابعــة للأمــم المتحــدة،  وفي أبريل/نيســان 
بمشــاركة ممثــلين عــن الســعودية وجماعــة الحوثــيين والحكومــة اليمنيــة، وتركــزت المباحثــات على إجــراءات خفــض التصعيــد وبنــاء 

الثقــة، في إطــار المســار الــذي يقــوده المبعــوث الأممي.

وفي مايو/أيــار 2026، اختتمــت في عمّّــان جولــة مفاوضــات اســتمرت نحــو أربعــة عشــر أســبوعا، انتهــت بالتوصــل إلى أكبر اتفــاق 
لتبــادل الأســرى منــذ انــدلاع الحــرب، وشــمل أكثر مــن 1600 محتجــز مــن الطــرفين، برعايــة الأمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، ورحبــت الســعودية بالاتفــاق باعتبــاره خطــوة داعمــة لمســار الــسلام.

واســتمرت الاتصــالات الســعودية مــع ســلطنة عمــان بشــأن الملــف اليــمني خلال يونيــو ويوليو/حزيــران وتمــوز 2026، بالتــوازي مــع 
اســتمرار المفاوضــات غير المباشــرة مــع الحوثــيين80، في وقــت بقيــت فيــه الريــاض متمســكة بخيــار التهدئــة والتســوية السياســية، رغــم 
تــعثر التوصــل إلى اتفــاق نهائــي. كمــا أكــد مســؤولو الأمــم المتحــدة81، خلال يوليو/تمــوز، اســتمرار المســاعي لإحيــاء العمليــة السياســية 

والحفــاظ على خفــض التصعيــد.

ويمكــن التأكيــد على أن الســعودية لــم يكــن في خياراتهــا التصعيــد العســكري أو الســيا�سي، بــل أصــرت على تقديــم التنــازلات، وألقــت 
باللائمــة على ســلطنة عمــان، التي تــرى أنهــا لــم تمــارس مــا يكفــي مــن الضغــوط على الإيرانــيين والحوثــيين لتنفيــذ خارطــة الطريــق، رغــم 

أن الريــاض كانــت قــد هيــأت الأرضيــة للتســوية، مــن وجهــة نظرهــا، عبر ضــرب المجلــس الانتقــالي الجنوبــي وتفكيــك القــوات الجنوبيــة.

)7))  مجلــس النــواب اليــمني، »مجلــس النــواب يصــدر بيانــا بشــأن التصعيــد الإيرانــي وانتهــاك الســيادة اليمنيــة واســتمرار دعــم المليشــيات الحوثيــة الإرهابيــة«، 13 يوليــو/
تمــوز 2026، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 2026.

 بشــأن التصعيــد الإيرانــي وانتهــاك الســيادة اليمنيــة واســتمرار دعــم المليشــيات الحوثيــة الإرهابيــة«، 13 يوليــو/
ً
)7))  مجلــس النــواب اليــمني، »مجلــس النــواب يصــدر بيانــاً

تموز 2026.
)7))  صحيفة Última Hora الإسبانية، »البرلمان اليمني يتهم سلطنة عُُمان بتسهيل مرور الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين«، 14 يوليو/تموز 2026.

)7))  مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، »الخطيئة التي صنعت الحوثيين.. كيف منح محمد بن سلمان إيران اليمن؟«، 17 يوليو/تموز 2026
)7))  مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، »تقــدّّم المفاوضــات الســعودية – الحوثيــة في ســلطنة عُُمــان.. فاتــورة هدنــة طويلــة مــن مــوارد الجنــوب«، 13 أغســطس/

آب 2023.
)8))  مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، »السفير السعودي يصل صنعاء ويلتقي قيادات الحوثيين«، 10 أبريل/نيسان 2023.

 Statement Attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on the Deal Reached for the Exchange« ،8)) . الأمم المتحدة، مكتب الأمين العام(
of Conflict-Related Detainees in Yemen»، 27 مايو/أيار 2026، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.
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وخلال النصف الأول من عام 2026، أصبحت اللقاءات الســعودية مع جماعة الحوثيين، ســواء بصورة مباشــرة أو عبر الوســاطة 
العمانيــة وبرعايــة الأمــم المتحــدة، هي المســار الرئيــس لإدارة الملــف اليــمني، بعــد أن كانــت العمليــات العســكرية تمثــل الأداة الأساســية 
للسياســة الســعودية منــذ مــارس/آذار 2015، بمــا عكــس انتقــال الريــاض مــن استراتيجيــة الحســم العســكري إلى استراتيجيــة تقديــم 

التنــازلات والقبــول بترســيخ ســلطة الحوثــيين.

هزيمــة  مــن  للتــو  الخــارج  الجنــوب،  وكان  والحوثــيين،  الســعودية  بين  التفــاوض  إدارة  في  تحــول  نقطــة   2026 يوليو/تمــوز  وكان 
عســكرية على يــد الريــاض، هــو التحــول الحقيقــي، حيــث لــم تتوقــف الأزمــة عنــد حــدود التظاهــرات الرافضــة للسياســة الســعودية82، 
بــل دخلــت مرحلــة أكثر حساســية مــع ملــف صفقــة تبــادل الأســرى. ففــي مايو/أيــار 2026، أعلنــت الأمــم المتحــدة التوصــل إلى اتفــاق 
للإفــراج عــن أكثر مــن 1600 أسير ومحتجــز83، في أكبر عمليــة تبــادل منــذ انــدلاع الحــرب، عقــب مفاوضــات اســتضافتها العاصمــة 

الأردنيــة عمّّــان، ودعــت إلى ســرعة تنفيــذ الاتفــاق بالتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.

غير أن مســار التنفيــذ واجــه اعتراضــا واســعا في الجنــوب، بعــد تســرب معلومــات عــن إدراج أشخــاص مــدانين في قضايــا اغتيــالات 
وأعمــال إرهابيــة، بينهــم متهمــون باغتيــال اللــواء الركــن ثابــت مــثنى جــواس، ضمــن قوائــم التبــادل. ومــع تصاعــد الغضــب الشــعبي84، 
أطلقــت قبائــل ردفــان، بمســاندة مــن قبائــل جنوبيــة أخــرى، دعــوة إلى النكــف القــبلي، وتحركــت حشــود قبليــة مــن ردفــان والصبيحــة 
باتجــاه العاصمــة عــدن، مطالبــة بعــدم الإفــراج عــن المــدانين وإخضاعهــم للأحكام القضائيــة، معــتبرة أن إدراجهــم ضمــن صفقــة تبــادل 

الأســرى يمثــل انتهــاكا لحقــوق الضحايــا وتحــويلا للعدالــة إلى جــزء مــن المســاومات السياســية.

وأمــام هــذا التصعيــد، اتســعت دائــرة الاحتجاجــات في عــدن وشــبوة ولحج، قبــل أن تعلــن الحكومــة اليمنيــة وقــف تنفيــذ الصفقــة 
ومراجعــة قوائــم الأســماء، في حين حملــت جماعــة الحوثــيين مســؤولية تــعثر التنفيــذ، بعــد رفضهــا الم�ضي في إجــراءات التبــادل وفــق 
الجدول الزمني المتفق عليه. وبذلك تحولت صفقة الأسرى، التي كان يفترض أن تكون خطوة إنسانية لبناء الثقة، إلى أزمة سياسية 
وقضائيــة كشــفت حجــم الانقســام داخــل المعســكر المناهــض للحوثــيين، وأظهــرت حــدود قــدرة الريــاض على تمريــر التفاهمــات التي 

نتجــت عــن مســار التهدئــة مــع الجماعــة الحوثيــة.

إذ  الحوثــيين،  الســعودية وجماعــة  بين  العلاقــة  في  تبــادل الأســرى والمعتقــلين شكل مســارا جديــدا  الجنــوب لصفقــة  إن إفشــال 
تضمنــت الصفقــة عناصــر تنــتمي إلى تنظــيمي القاعــدة وداعــش، متورطــة في هجمــات إرهابيــة، مــن بينهــا اغتيــال اللــواء الركــن ثابــت 
مــثنى جــواس، أحــد أبــرز القــادة العســكريين الذيــن قــادوا الحــرب ضــد الحوثــيين في صعــدة خلال الحــروب الســت. وقــد قتــل جــواس في 
23 مــارس/آذار 2022، إثــر استهدافــه بســيارة مفخخــة في المدينــة الخضــراء شــمال عــدن، أثنــاء توجهــه مــن عــدن إلى منزلــه في ردفــان، 

واستشــهد معــه نجلــه وعــدد مــن مرافقيــه.

وأظهــرت تحقيقــات جهــاز مكافحــة الإرهــاب تــورط القائــد العســكري الســابق أمجــد خالــد القحطانــي، المقــرب مــن الإدارة الســعودية، 
في التخطيــط والإشــراف على عمليــة الاغتيــال، في حين نفــذ الهجــوم لصــالح جماعــة الحوثــيين، التي كانــت تنظــر إلى جــواس بوصفــه 
انتهــت بمقتــل مؤســس الجماعــة  الــذي أشــرف على العمليــة العســكرية التي  بأنــه القائــد  أبــرز خصومهــا العســكريين، وتتهمــه  أحــد 

حــسين بــدر الديــن الحوثــي خلال حــروب صعــدة.

ولأن الصفقــة كانــت تمثــل أهميــة خاصــة للحوثــيين، لكونهــا تتيــح الإفــراج عــن عناصــر متورطــة في اغتيــال أحــد أبــرز خصومهــم 
العســكريين، مارســت الجماعــة ضغوطــا متواصلــة على الســعودية لإنجازهــا. ووصلــت بالفعــل طائــرة تابعــة للأمــم المتحــدة إلى عــدن 
لنقــل المعتقــلين، وبــدأت إجــراءات الإفــراج عــن العناصــر المتهمــة باغتيــال جــواس، غير أن قبائــل ردفــان ســرعان مــا أعلنــت النكــف 

القــبلي، ورفضــت الســماح بــإطلاق ســراحهم، لتبــدأ بذلــك مرحلــة جديــدة مــن الصــراع بين الســعودية وجماعــة الحوثــيين.

وفي الوقــت الــذي ســارعت فيــه الريــاض إلى اتهــام الحوثــيين بعرقلــة صفقــة التبــادل، اتهمــت الجماعــة الســعودية بالتنصــل مــن تنفيــذ 
خارطة الطريق، وفي مقدمة بنودها مبدأ »الكل مقابل الكل« في ملف الأسرى والمعتقلين.

وحاولــت الســعودية، عبر أذرعهــا اليمنيــة، نفــي وجــود نيــة للإفــراج عــن المتــورطين في اغتيــال اللــواء جــواس، غير أن الوثائــق التي 
جرى تســريبها أظهرت أن قوائم التبادل تضمنت أيضا عناصر متورطة في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي، ومحاولة اغتيال 

محافــظ عــدن أحمــد حامــد لملــس، إلى جانــب متهــمين بتنفيــذ هجمــات إرهابيــة أخــرى.

)8))  شبكة سكاي نيوز عربية، »احتجاجات شعبية واسعة في عموم محافظات جنوب اليمن«، 16 يوليو/تموز 2026، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.
)Middle East Eye، “Yemen separatist leader fails to attend crisis talks as Saudi-UAE rift deepens”، 18 . ((8 أبريل/نيســان 2023، تاريــخ الاطلاع: يوليــو/

تمــوز 2026.
 لـ”الانتقالي”«، 16 يوليو/تموز 2026، تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.

ً
)8))  العين الإخبارية، »غضب جنوب اليمن يتمدد.. احتجاجات في 6 محافظات دعماً
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وبعــد تــعثر الصفقــة، صعّّــد الحوثيــون مــن خطابهــم الســيا�سي، مطالــبين برفــع مــا وصفــوه بالوصايــة الســعودية على شــمال اليمــن، 
وفتــح مطــار صنعــاء أمــام الــرحلات المباشــرة بين صنعــاء وطهــران، باعتبــار ذلــك جــزءا مــن الالتزامــات التي تضمنتهــا خارطــة الطريــق.

وفي خضــم هــذا التصعيــد، أوفــدت الســعودية وفــدا رفيــع المســتوى للمشــاركة في مراســم تشييــع المرشــد الإيرانــي الســابق، الــذي 
قتــل في قصــف إســرائيلي استهــدف إيــران، غير أن هــذه الخطــوة لــم تــنجح في احتــواء التوتــر. وســرعان مــا اســتغلت طهــران الموقــف، 
وأرســلت طائــرة تابعــة لشــركة »ماهــان إيــر« الخاضعــة للعقوبــات الدوليــة، إلى مطــار صنعــاء، رغــم المحــاولات الســعودية لوقــف الرحلــة 

أو اعتراضهــا.

وكانــت الطائــرة قــد نقلــت على متنهــا عــددا مــن القيــادات الحوثيــة للمشــاركة في مراســم التشييــع، قبــل أن تعلــن الســعودية أنهــا لــن 
تســمح بعودتهــا إلى صنعــاء. وعندمــا كانــت الطائــرة تســتعد للعــودة، ســارعت الريــاض إلى قصــف مــدرج مطــار صنعــاء، مــا اضطرهــا 
إلى تغــيير مســارها والهبــوط في مطــار الحديــدة، قبــل أن تغــادر لاحقــا. وبعــد ذلــك خــرج رئيــس مجلــس القيــادة الرئــا�سي رشــاد العلــيمي 
ملوحــا بقصــف الطائــرة إذا عــادت إلى صنعــاء، في حين كانــت الســعودية قــد طلبــت، عبر ســلطنة عمــان، تــدخلا لــدى الجانــب الإيرانــي 

لإلغــاء الرحلــة، مقابــل التزام ســعودي باســتئناف الــرحلات المباشــرة بين إيــران واليمــن دون قيــود أو إجــراءات تفتيــش.

وحاولــت الســعودية، عبر الوســيطين الإيرانــي والعمانــي، إقنــاع الحوثــيين بأنهــا ليســت طرفــا في التصعيــد الــذي ينــذر بعــودة الحــرب، 
وأن مــا يجــري لا يعكــس موقفهــا المباشــر، بــل دفعــت بأدواتهــا المحليــة لتــولي هــذا الــدور.

وفي الوقــت الــذي توعــد فيــه الحوثيــون، في 20 يوليو/تمــوز 2026، باستهــداف الســفن الســعودية، خــرج مجلــس القيــادة الرئــا�سي 
اليــمني، المدعــوم مــن الريــاض، معلنــا اســتئناف تصديــر النفــط. ورغــم صعوبــة تنفيــذ هــذا القــرار نتيجــة الأضــرار الكــبيرة التي لحقــت 
بمينــاء الضبــة في حضرمــوت عقــب الهجمــات الحوثيــة الســابقة، فقــد اعــتبر باحثــون تصريحــات رشــاد العلــيمي جــزءا مــن تصعيــد 
يــمني ضــد الحوثــيين، يهــدف إلى إبقــاء الســعودية خــارج المواجهــة المباشــرة، في وقــت تــشير فيــه وثائــق إلى أن الريــاض كانــت تعمــل على 

تحويــل مســار الصــراع إلى مواجهــة ذات طابــع مــذهبي.
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 السعودية بين التسوية السياسية وإدارة الحروب المذهبية

بعــد إزاحــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي مــن رئاســة الجمهوريــة، شــرعت الســعودية في تشــكيل قــوات محليــة ذات طابــع ديني، 
أطلــق عليهــا قــوات درع الوطــن، وهي قــوة عســكرية تخضــع مباشــرة لرئيــس مجلــس القيــادة الرئــا�سي رشــاد العلــيمي، الــذي أصبــح 

يتحــرك بقــرارات أحاديــة، رغــم أن قــرار نقــل الســلطة ينــص على أن تصــدر قــرارات المجلــس بالتشــاور بين أعضائــه85.

وفي منتصــف يوليو/تمــوز 2022، بــدأ الإعلان عــن نــواة هــذه القــوة تحــت مــسمى “قــوات اليمــن الســعيد”، قبــل أن يعــاد تســميتها 
لاحقــا إلى “قــوات درع الوطــن” في سبتمبر/أيلــول مــن العــام نفســه. وفي 29 يناير/كانــون الثانــي 2023، أصــدر رئيــس مجلــس القيــادة 
الرئا�سي رشــاد العليمي القرار رقم )18( لســنة 2023 بإنشــاء قوات درع الوطن، وهي تشــكيل عســكري جديد مدعوم من الســعودية، 

خــارج البنيــة التقليديــة للقــوات المسلحــة اليمنيــة.

وفي قاعــدة شــرورة العســكرية، أنشــأت الســعودية تشــكيلا مسلحــا آخــر أطلــق عليــه “قــوات الطــوارئ اليمنيــة”86، إلا أن هــذه 
أو وضعهــا  تأسيســها  تاريــخ  يحــدد  قــرار جمهــوري منشــور  اليــوم  إذ لا يوجــد حتى  قــرار عســكري معلــن،  القــوات تشكلــت دون أي 

مــع قــوات درع الوطــن. القانونــي، كمــا هــو الحــال 

وقــد أســندت الســعودية مهمــة اجتيــاح حضرمــوت والمهــرة إلى هــذه القــوات، غير أن قياداتهــا رفضــت، في بــادئ الأمــر، خــوض القتــال 
إلا بعــد صــدور فتــاوى دينيــة تبيــح ذلــك، وهــو مــا تحقــق بإصــدار فتــاوى مــن ســتة مــن مشــايخ التيــار الســلفي المــدخلي في الســعودية.

ويقــود هــذه التشــكيلات أشخــاص لا ينتمــون إلى المؤسســة العســكرية التقليديــة، ولــم يتخرجــوا في كليــات عســكرية، بــل ينــتمي عــدد 
منهــم إلى جمعيــات وتيــارات دينيــة ســلفية، ويستنــدون في القتــال إلى الخطــاب المــذهبي والــديني، حتى أصبحــت الفتــوى الدينيــة جــزءا 

مــن آليــة تعبئــة هــذه التشــكيلات، كمــا حــدث في الحــرب التي شنــت على القــوات الجنوبيــة في حضرمــوت والمهــرة.

وفي 19 يوليو/تمــوز 2026، حصلــت مجلــة بريــم على نسخــة مــن موجهــات إعلاميــة وزعتهــا إدارة الملــف اليــمني في الســعودية على 
لجان إلكترونية يمنية، تضمنت توجيهات بإضفاء طابع ديني على الحرب المرتقبة، وتقديمها بوصفها مواجهة بين السلفية الوهابية 
والحوثــيين الشــيعة. ويبــدو أن جماعــة الإخــوان المســلمين ســتكون بعيــدة عــن هــذا الصــراع، أو ســيجري تحييدهــا، رغــم أن القياديــة 
الإخوانيــة تــوكل كرمــان، التي أمضــت ســنوات الحــرب العشــر في مهاجمــة الســعودية، أعلنــت دعمهــا لإجراءاتهــا العســكرية الأخيرة، 
2026 غيّّرت موقفهــا، لأنهــا أوقفــت، بحســب تعبيرهــا،  معــتبرة أن الحملــة التي شــنتها الريــاض على الجنــوب في يناير/كانــون الثانــي 

مشــروع اســتقلال الجنــوب.

وأصبحــت جماعــة الحوثــيين، المواليــة لإيــران، جــزءا مــن رهــان إقلــيمي ودولي، في وقــت أدى فيــه ســوء الإدارة الســعودية للمناطــق 
المحــررة إلى تحويــل الحلفــاء إلى خصــوم، الأمــر الــذي أثــار مخــاوف قطــاع واســع مــن اليمنــيين الرافــضين للمشــروع الحوثــي، باعتبــاره 

مشــروعا دينيــا يــسعى إلى اســتعادة نفــوذ الإمامــة، رغــم تمســك الجماعــة رســميا بالنظــام الجمهــوري.

وبحســب الخطــاب الــديني المتصاعــد، يبــدو أن ولي العهــد الســعودي الأمير محمــد بــن ســلمان اتجــه إلى تــبني استراتيجيــة جديــدة في 
إدارة الصــراع. فبعــد تــعثر الحســم العســكري وفشــل اســتعادة صنعــاء، لــم يعــد الصــراع يقــدّّم بوصفــه مواجهــة سياســية فحســب، بــل 
بوصفــه صراعــا مذهبيــا مــع إيــران، وهي الرؤيــة التي ظــل ولي العهــد يكررهــا منــذ بدايــة الحــرب، حين اعــتبر أن إيــران تــسعى إلى فــرض 

نفوذهــا المــذهبي في المنطقــة، وأن الحــوار معهــا غير مجــد، وأن الحــل يكمــن في تغــيير ســلوكها.

غير أن الأزمــة اليمنيــة لــم تعــد مســؤولية الســعودية وحدهــا، إذ تتحمــل الولايــات المتحــدة أيضــا جــزءا مــن المســؤولية، بعدمــا تركــت 
إدارة الملــف اليــمني بالكامــل للريــاض، حتى أصبــح تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، أحــد أخطــر فــروع التنظيــم عالميــا، جــزءا مــن 

التحالفــات العســكرية التي تشكلــت خلال ســنوات الحــرب.

)8))  ســفارة الجمهوريــة اليمنيــة في الريــاض. »قــرار رئيــس مجلــس القيــادة الرئــا�سي رقــم )18( لســنة 2023 بشــأن إنشــاء قــوات درع الوطــن«. 29 يناير/كانــون الثانــي 2023. 
تاريخ الاطلاع: يوليو/تموز 2026.

)8))  الجزيــرة نــت. »“درع الوطــن”.. أول قــوة عســكرية أنشــأها مجلــس القيــادة الرئــا�سي باليمــن«. قســم الموســوعة، 7 ديســمبر/كانون الأول 2025. تاريــخ الاطلاع: يوليــو/
تمــوز 2026.

المحور الرابع
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كمــا أن عــددا مــن قــادة التشــكيلات العســكرية المدعومــة مــن الســعودية ارتبطــت أســماؤهم بعقوبــات أمريكيــة تتعلــق بالإرهــاب. 
على  عقوبــات   ،)OFAC( الأجنبيــة  الأصــول  مراقبــة  بمكتــب  ممثلــة  الأمريكيــة،  الخزانــة  وزارة  فرضــت   ،2017 مايو/أيــار   19 ففــي 
شخصيــات يمنيــة بتهــم تقديــم الدعــم لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، مــن بينهــم محافــظ البيضــاء آنــذاك نائــف صــالح ســالم 

العــرادة. مــأرب ســلطان  العــرادة، شــقيق محافــظ  الــقي�سي، والقيــادي الإخوانــي خالــد علي مبخــوت 

ولــم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، إذ تركــت الولايــات المتحــدة الملــف اليــمني في يــد الســعودية، حتى أصبــح بعــض الأشخــاص الذيــن 
ارتبطــت أســماؤهم بتنظيــم القاعــدة يشــغلون مواقــع قياديــة داخــل تشــكيلات عســكرية. وكان آخــر تلــك التعيينــات تعــيين وجــدي 
عبدالبــاقي الزبيــدي87، الــذي تصفــه تقاريــر يمنيــة بأنــه أحــد قيــادات التنظيــم، قائــدا لما يــسمى اللــواء 33 مــدرع، في خطــوة قالــت 
وســائل إعلام يمنية إنها تمت بتزكية من جهة عســكرية ســعودية في عدن88، وأثارت جدلا واســعا بشــأن خلفيات القرار وانعكاســاته 

الأمنيــة.

وجــاء هــذا التعــيين، وفقــا لوســائل إعلام يمنيــة، ضمــن ســياق أوســع لإعــادة ترتيــب القــوى العســكرية في المحافظــات الجنوبيــة 
والشــرقية، عبر دمــج أو استيعــاب عناصــر ســابقة في جماعــات متشــددة داخــل تشــكيلات عســكرية رســمية أو شــبه رســمية.

ويبــدو أن تنظيــم القاعــدة89، الــذي تعــرض لضربــات قويــة خلال الســنوات الماضيــة، يجــري العمــل على إعــادة توظيــف بعــض 
عناصــره ضمــن ترتيبــات عســكرية جديــدة، للاســتفادة منهــم في أي مواجهــة محتملــة مــع جماعــة الحوثــيين المواليــة لإيــران. وإذا صح 
ذلــك، فــإن الصــراع المــذهبي ســيكون حاضــرا بقــوة، بينمــا ســتكتفي الســعودية بتقديــم الدعــم اللوجــستي والاســتخباراتي، بعيــدا عــن 
التدخــل العســكري المباشــر، مــع احتمــال انخــراط عناصــر متشــددة قادمــة مــن بــؤر مختلفــة، في ظــل اســتمرار تدفــق المهاجريــن مــن 
القــرن الأفريقــي، وتحــت قيــادة شخصيــات تحمــل توجهــات دينيــة متشــددة تــرى في الصــراع مــع الحوثــيين مواجهــة مذهبيــة قبــل أن 

يكــون صراعــا سياســيا أو عســكريا.

 وهكــذا، كانــت الســعودية قــد قطعــت مســارا كاملا في اليمــن؛ مــن قيــادة تحالــف عســكري أعلــن في مــارس/آذار 2015 أن هدفــه 
اســتعادة صنعــاء وإنهــاء الانــقلاب، إلى إدارة مفاوضــات مباشــرة مــع جماعــة الحوثــيين، ثــم إلى محاولــة إعــادة تشــكيل القــوى اليمنيــة 
اســتعدادا لجولــة صــراع جديــدة. وخلال أحــد عشــر عامــا، تــغيرت أدوات السياســة الســعودية أكثر مــن مــرة، بينمــا بقيــت النتيجــة 
واحــدة؛ ســلطة حوثيــة أكثر رســوخا في الشــمال، وجنــوب دخــل في مواجهــة مباشــرة مــع الريــاض بعــد أن كان الشــريك الرئيــس لهــا في 

الــحرب.

وبذلــك تكــون الســعودية قــد انتقلــت مــن مشــروع اســتعادة الدولــة اليمنيــة إلى إدارة توازنــات يمنيــة معقــدة، أصبــح فيهــا الجنــوب 
والحوثيــون طــرفين رئيســيين في معادلــة مــا بعــد الحــرب. ويبــدو أن الخيــارات أمــام الريــاض لــم تعــد كــثيرة؛ فإمــا الذهــاب إلى صــراع 
مــذهبي جديــد تعيــد مــن خلالــه خلــط الأوراق، أو التســليم بنفــوذ إيرانــي متعاظــم في اليمــن، والبحــث عــن مخــرج غير آمــن مــن حــرب 
اســتمرت أكثر مــن عقــد، بمــا يحملــه ذلــك مــن اســتحقاقات سياســية وقانونيــة وماليــة، تبــدأ بإعــادة الإعمــار، ولا تنــتهي عنــد جبر 

الضــرر والتعويضــات التي قــد تجــد المملكــة نفســها مطالبــة بدفعهــا لجماعــة الحوثــيين.

لقــد حققــت الإدارة الســعودية، مــن حيــث لا تريــد، مــا عجــزت عنــه إيــران منــذ الثمانيــات؛ إذ تحولــت جماعــة الحوثــيين مــن حركــة 
مسلحــة محاصــرة في جبــال صعــدة، إلى ذراع عســكرية وسياســية لإيــران تفــرض حضورهــا على خاصــرة الجزيــرة العربيــة، وأصبحــت 
 ،

ً
اليــوم أحــد أخطــر التهديــدات للمصــالح الإقليميــة والدوليــة في المنطقــة، والسبــب في ذلــك الــدور الســعودي الــذي لــم يكــن حاســماً
ناهيــك عــن ان الريــاض اســتخدمت الحوثــيين على الأرجح كورقــة ضغــط على القــوى اليمنيــة المشكلــة في مجلــس القيــادة الرئــا�سي.

 ولــم يكــن ذلــك وحــده نتيجــة الحــرب، فتنظيــم القاعــدة، الــذي تلقــى أق�سى الضربــات خلال الســنوات الماضيــة، وجــد في التحــولات 
الأخيرة فرصــة جديــدة للعــودة، بعــد أن انتهــت الحــرب الســعودية على الجنــوب إلى تفكيــك قــوات مكافحــة الإرهــاب، ووفــرت البيئــة 
الدينيــة التي رافقــت تشــكيل القــوات الجديــدة مناخــا مناســبا لتســلل عناصــر التنظيــم إلى داخــل بعــض التشــكيلات العســكرية، في 
وقــت بــات واضحــا أن الريــاض لــم تعــد تتحــرج مــن إســناد مواقــع عســكرية إلى شخصيــات تحــوم حولهــا شبهــات الارتبــاط بالتنظيمــات 

المتطرفــة.

)8))  وقــع جنــوب العــرب، »المحرمــي ووزيــر الدفــاع يعيّّنــان قيــادات متطرفــة في مواقــع عســكرية حساســة بالجنــوب«، 13 مايو/أيــار 2026، تاريــخ الاطلاع: يوليو/تمــوز 
.2026

)8))  حوف نت، »اتهامات بتعيين قيادي سابق في “القاعدة” لقيادة لواء عسكري في الضالع«، 13 مايو/أيار 2026.
،»)Foreign Terrorist Organizations: Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP« ،8))  وزارة الخارجية الأمريكية(
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تــرك إدارة الملــف اليــمني بالكامــل للســعودية، لتتحــول  الــدور الأمريكــي غائبــا، أو متعمــدا الغيــاب، بعدمــا  وأمــام كل ذلــك، ظــل 
الحــرب مــن مشــروع لاســتعادة الدولــة إلى مشــروع أنتــج تحالفــات جديــدة، وخصومــات جديــدة، وأعــاد رســم خارطــة النفــوذ في اليمــن 
والجزيــرة العربيــة. ومــا يحــدث اليــوم لــم يعــد مجــرد صــراع ســعودي ـــ إيرانــي، بــل نتيجــة مباشــرة لسياســات متراكمــة جعلــت اليمــن 
ســاحة مفتوحــة لتقاطــع المشــاريع الإقليميــة والدوليــة، فيمــا يقــف العالــم أمــام واقــع جديــد لــم تصنعــه إيــران وحدهــا، بــل أســهمت فيــه 

أيضــا أخطــاء الإدارة الســعودية للحــرب.

انتهــت السياســة الســعودية في اليمــن بالانتقــال مــن استراتيجيــة الحســم العســكري إلى استراتيجيــة إدارة الصــراع، دون أن تــنجح في 
سـتقرار. يـة سياـسـية أو أمنـيـة تـضـع اليـمـن على مـسـار واضح نـحـو الـا بـلـورة رؤـ

إن الترتيبــات السياســية والعســكرية والأمنيــة التي تبنتهــا الريــاض أســهمت في تعزيــز موقــع جماعــة الحوثــيين، نتيجــة انشــغالها بــإدارة 
مـن توحـيـده.  ـ

ً
بـدلاً ثـيين، ـ ـصـراع داـخـل المعـسـكر المناـهـض للحوـ

ولــم يــؤد هــذا الــنهج إلى إضعــاف الجماعــة، بقــدر مــا أســهم في تفكيــك القــوى المناهضــة لهــا، وفي مقدمتهــا المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، 
الذي تعرض لعمليات عســكرية وسياســية قادتها الســعودية خلال مطلع عام 2026.

كمــا أفضــت هــذه التحــولات، إلى إعــادة إنتــاج بيئــة أمنيــة ســمحت بعــودة التنظيمــات المتشــددة، في وقــت تــشير فيــه الوقائــع إلى 
 نحــو إعــادة 

ً
انخــراط شخصيــات وعناصــر ذات خلفيــات متشــددة في بعــض التشــكيلات العســكرية الجديــدة، بمــا يعكــس اتجاهــاً

توظيفهــا في إطــار الاســتعداد لمواجهــة محتملــة مــع جماعــة الحوثــيين.

 في معادلــة مــا بعــد الحــرب، بينمــا 
ً
 وفي ظــل تعــذر تحقيــق تــوازن عســكري جديــد، أصبــح الجنــوب والحوثيــون الطــرفين الأكثر تــأثيراً

 لإعــادة تقليــص الــدور الســعودي على 
ً
انتقلــت الســعودية مــن قيــادة الحــرب إلى إدارة تداعياتهــا، وهــو مــا يتطلــب اليــوم تــدخلا دوليــاً

نحــو يتيــح لهــا الخــروج الآمــن بعــد ان تفــي بكل التزاماتهــا تجــاه الحــرب التي خاضتهــا بالوكالــة ضــد إيــران..
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